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بسم الل الرهن الرحم 


إن شعت أن تحظّى بجنة رشا 
فانهضٌ لفعل الخير واطرق باه 
واعكف على هذا الكتإاب فإنه 
يهدى إليك كلام أفضلٍ مُرَسَل 
فام قراءئه بقلب حالص 


وتفورٌ بالفضل الكبير الخالد 
تج الإعانة من إلو ماجي 
جَمع الفضائل جَمْحَ فد ناقيٍ 
فيما يقرب من رضاء الواحد 


£ ر 
وادع لكاتبه وكل مساعد 


خحوارق من باب العلم eseren‏ 
خحوارق من باب القدرة es‏ 
المعجزات وال حوارق التي جمعت لينا عه se‏ 
أنواع الخوارق بالقدرة والتأثير الرباني sese‏ 
معجزات لبعض الانبياء eens‏ 
خوارق لغير الأنبياء e‏ 
فصل ( الخارق يكون نعمة من الله » ويكون سببا للعذاب ) ..... 
أنواع الخوارق ( محمودة ومذمومة ومباحة ) es‏ 
اطلب الاستقامة لا الكرامة e‏ 
فصل ( كلمات الله الكونية » وكلماته الدينية ) ا 
كلمات الله قدرية كونية ومنها الخوارق وشرعية وأقسام الناس فيمما 
الخوارق العلمية والعملية والدينية sess‏ 
ما یکون من الخوارق کالاً وما يكون نقصاً e‏ 
الكشف والتأئير الروحانى قد يكونان مفاسد في الدين والدنيا 0 
المنافع الدينية والدنيوية بأ سبابهما اعم وأعظم منها بالخوارق .0 
أأسباب الكشف والتأثير الخارق للعادة ومضارها eens‏ 

ارتباط الخوارق بالدین او عدمه وموقف کل منہما ns‏ 
الخوارق ف نفعها بالدين وله » وضررهما فى سواه كالرياسة والمال .. 
فصل ( طرق العلم بالكائنات وكشفهما » والعلم بالدين بقسميه الخبر والإنشاء ) 


المتفق عليه والختلف فيه من طرق العلم بالدين 
الدلائل العقلية والنقلية والكشفية وغلو الفرق في كل منبا es‏ 


unnntne 


ana 


+ ودود 


وود 


الموضوع الصفحة 


أدلة الشرع المجمع عليما والختلف فيا وأقسامها EF es‏ 
الخلاف في السنن المتلقاة بالقبول وف الإجماع والقياس {O ss‏ 
الخلاف فى دلالة المصال المرسلة E eee‏ 
تحقيق القول ف مسألة المصاح والاستحسان ومافى معناهما EV ns‏ 
ما اتفق عليه واختلف فيه من اللحسن والقبح » والنفع والضر E ens‏ 
المنفعة المطلقة والراجحة OS esses‏ 
العبادات الصحيحة والباطلة O\ ss‏ 
الكائنات تجمع الحق المقصود والحق الموجود OY assesses‏ 
الاحتلاف ف أفعال الله وأفعال العباد OF esen‏ 
مقدمات مسلمات لتحقيق مسألة الحسن والقبح O‏ 
الفرق بين أمر الرب ونميه لعباده وأمرهم ونهيهم لعبيدهم وخدمهم ....... لO‏ 
ما تقتضيه الحبة والرض من الملائمة وضدهما من المنافرة OV aes‏ 
ا لجواب عما ذكر من لزوم الحذور OA wees‏ 
لا يقال إنه تعالى غني عن نفسه أو إن احتياجه إلى نفسه نقص ess‏ 0% 
نصوص الكتاب والسنة مشتملة على تقديس الله وإثبات كل كال له e‏ 
المعطلة - كذبوا بمحق كثير جاء به الرسل Yee eens‏ 
مرجع التحقيق TP ecer‏ 


المقدمة: 

إن الحمد لله مده ونستعينه ونستخفره وتعوذ بالل س شرور انفسنا ومن 
سيعا ت أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
فيا أا الذين منوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 
فيا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیبا 

فيا أيها الذين منوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیہاڳ. 
اما بعل 

فإن كثيراً من ذوي الأهواء من القدامى والعصرين قد طعن في دلائل النبوة 
وني كرامات الأولياء لأنها قد تظهر بعض الخوارق على أيدي السحرة 
والمشعوذين ومنهم من أساء فهمها فأطروا الأنبياء والصالحين با هم من 
معجزات وکرامات. 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الرسالة على صغر حجمها فقد بين فيا شيخ الإسلام 
ابن تيمية رمه الله الفوارق بين دلائل النبوة وبين ما بحصل من الخوارق للسحرة 
والمشعوذين وبين أن الكرامة إنما تحصل للولي بسبب اتباعه للنبي واقتفاء أثره 
وقبول هداه ولقد أحسن من قال: 


إذا رأيت شخصاً قد يطير وفوق ماء البحر قد يسر 
ولم يقف على حدود الشرع فانه مستدرج وبدعي 
ومن ثم فقد استخرت الله تعالى بتحقيق هذه الرسالة القيمة بعد تكليف من 
الأخ المكرم أبن حذيفة فخرجت الأحاديث من كتب السنة وحكمت عليما 


بما تستحق من الصحة أو الضعف مسترشداً بالله تعالى ثم بأقوال أهل العلم 
وقد أكارت من تخريم أحاديث امعجزات والكرامات التي أجملها ابن تيمية 
رحه الله للك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه والله المستعان وعليه 
التكلان. 

ومن أراد المريد فليرجع إلى كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ 
مقبل بن هادي وكتاب النبوات لشيخ الإسلام بن تيمية ره الله. 

وأسأل الله العظم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا با علمنا وأن يجعل' عملنا 
خالصا لوجهه الكربم وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


بو عبد الله 


أخي القاريء: أنت على موعد مع الطبعة الثائية بتحقيقها الجديد وقد راعينا 
٠‏ فيما الدقة وتخر الآيات وأبقينا تخر الآيات والعناوين ا هي وكا تعلم أحي 
القاريء فهذه الرسالة ضمن كتاب: [مجموعة الرسائل والمسائل] التي جمعها 
الشيخ جمال الدين القامي رحه الله واعتنى بطبعها وإخراجها الشيخ مد 


رشید رضا. 


بسم الله الرمن الرحم 


و به نستعین 
قال الشيخ الامام 1 العام العلامة » العارف الرباني » المقذوف في قلبه النور 
القراني » شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي اله عنه وأرضاه . 


المد لله رب العالمین مدا کثیرٌاطیبًا مبا رکا فيه کا بحب ربناویرضاه » وأشهدأن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه واجتباه و هداه » عاو تسایمًا کثیرًا إلى يوم الدين 


قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات 


وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة ني اللغة وعرف الأئمة امتقدمين كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها : الآيات - لكن كثير من امتا حرين يفرق في 
اللفظ بينهما » فيجعل المعجزة للنبي » والكرامة للولي . وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة (© ۰ 

فنقول : صفات الكمال تر جع إل ثلاثة : العلم والقدرة »والغنى »وإنشئت أن 
تقول : العلم والقدرة » والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك وهو 


)١(‏ قال ابن تيمية رهه الله في كتاب النبوات ص : ٥‏ :۸ ما معناه وللنظار طرق 
في الفييز بين المعجزة وبين غيرها وفي وجه دلالتها فمنہم من رأي أن كل ما بخرج عن 
الأمر امعتاد فانه معجزة وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة وهذا ياتزم أن يكون 
كل من خرقت له العادة نبياً فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا لنبي وكذبوا با يذكر من 
خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحين وهذه طريقة أكار المعتزله وغيرهم كألي 
محمد بن حزم وغيره وهولاء يقولون أن ما جرى لريم وعند مولد الرسول فهو إرهاص < 


الغنى » والأول أجود . وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده » فإنه 
الذي حاط يکل شيء علا » وهو على کل شيءقدير »وهو غني عن العالين .وقدأمر 
الرسول مه أن يبرأمن دعوى هذه الثلاثة بقوله , :ط للا اقول کم عى حزان 
آل وَل أغْلَمالْعَيْبَ وَل اقول لَكَمْإنّى مَك إن أب إلا ما بو حى إلى وكذلك 
قال نوح عليه السلام . فهذا أول أولي العزم » وأول رسول بعثه الله تعالى إلى آهل 
الأرض . وهذا حاتم الرسل وخاتم أول العزم » كلاهما يتبراً من ذلك وهذا لنم 


أي توطئة وإعلام بمجيء الرسول فما خرقت الحقيقة إلا لنبي فيقال همم وهكذا الأولياء 
إنغا حرقت هم لتابعتہم الرسول . 
وقالت طائفة بل كل هذا حق وحرق العادة جائز مطلقا لكن الفرق بين خرق العادة 
للنبي وغيره أن هذه تقترن بها دعوى النبوة وهو التحدي وقد يقولون أنه لا يمكن أحداً 
أن يعارضها بخلاف ذلك وهذا قول من اتبع جهماً على أصله في أفعال الرب من الجهمية 
وغيرهم ومع ذلك ل يأتوا بفرق معقول . 
ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة مثل قوم 
الكرامة يُخفيما صاحبا أو الكرامة لا يتحدى بها ومن الكرامات ما أظهرها أصحابما 
كإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر وإظهار أي مسلم لا ألقي في النار انها صارت عليه 
برداً وسلاما [ ا سيأتي ] فيقال المراتب الثلائة : آيات الأنبياء - ثم كرامات الصالين 
- ثم خوارق الكفارة والفجرة كالسحرة والكهان وما بحصل لبعض المشركين وأهل 
الكتاب والضلال من المسلمين أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون 
عنها فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء فإنهم يقولون نحن إنما حصل لنا هذا باتباع 
الأنبياء ولو لم نتبعهم لم محصل لنا هذا ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا 
تبلغ كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين . ا انهم لا ببلغون في الفضيلة والثواب 
إلى درجاتهم وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل 
على أن الولي معصوم ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله . انتهى ختصراً والله أعلم . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية : ٠٠‏ . 
أولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين وهذا اُشهر الأقوال کا ذکره ابن کثير رحه الله تعالى في 
تفسيره لسورة الأحقاف عند قوله تعالى ل فاصبر ا صبر أولوا العزم من الرسل ‏ [ /٤‏ 
۲ ] ثم قال قد نص الله تعالى على أمائهم من بين الأنبياء في ايتين من سورتي الأحزاب ‏ 


1٠ 


بطالبون الرسول مإ تارة بعلم الغيب كقو ل :ل وولو می هَل الود إن كم 

دقن 54 IS‏ 0 
وتار بالتأثور كقوله :ل فقاوان ۇين لك : حى فر نا ِن لأر ض نبوا » از 
کون لك نةم جيل وعتب جر الأ ااج ۰ ق 
كمَارَعمُت علا فاو ئأتى بال ايۆ قيا - إلىقوله - فل سبحنَ ر 
هَل كنت إلا شرا رسلا 4 ؟ تار ییون علب اة واپشرة» کتول : 
3 امال هلدا امول باك العام ینش فى سراق زلا رل ملك 
َون ع يرا » اى إ لبه كىزۇ کون له جن ج يا کل نها 7٣فا‏ مره أن یخبر 
أنه لا يعلم الغيب » ولا ملك حزائن الله > ولا هو ملك غني عن الأكل وامال »انهو 
إلا متبع لما أوحي إليه هو الدين > وهو طاعة الله » وعبادته علا وعملا بالباطن 
والظاهر . وإماتنال من تلاك الثلاثة بقدر ما يعطيه اله تعالى فبعلم منه ما علمه إياء 
ویقدر منه على ماأقدره الله عليه » ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور اخالفة للعادة 
الطردة أو لعادة غالب الناس . 


فما کان من الخوارق من باب العلم > ء فتارة بن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ( 
وتارة بان یری ما لا يراه غيره يقظة ومناما » وتارة بان يعلم ما لا يعلم غيره وحيّا 
وإهامًا » أو إنزال علم ضروري » أو فراسة صادق » ویسمی کشفا ومشاهدات › 
ومكاشفات وخاطبات . فالسماع مخاطبات » والرؤية مشاهدات » والعلم 


- والشورى قلت الآية ٠‏ ۷ من الأحزاب » فل وإذا أحذنا من البيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مرم وأخذنا منبم ميثاقا غليظا ) . 

والآية « ٠۳‏ من الشورى » [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن إقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . . . © 
الأية . 
)١(‏ سورة يونس الآية : ۸ 
ر٠)‏ سورة الأعراف الآية : ۱۸۷ . 
)٣(‏ سورة الإسراء الآية : ۹٠‏ 
رى سورة الفرقان الآية : ۸ 


وما كان من باب القدرة فهو التأثير » وقد يكون همة و صدقاودعوة مجابة »وقد 
یکون من فعل الله الذي لا تاأثیر له فيه محال » مثل هلاك عدوه بغیر اثر منه كول : 
« من عادى لي وليًا فقد بارزني باحاربة - وإني لاثار لا ولياي )ا يشار الليث 
اجرد" » ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك . وكذلك ما کان من باب 
العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور » کا قال النبي عم في 
المبشرات : « هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا أو ترى له »و )ا قال النبي 


(۱) حدیث « من عادی لي ولياً . . . فقد بارزني بالحاربة ٩‏ ۾ حدیث ضعیف بېذا 
اللفظ » لفظ المبارزة لم يرد في صحيح البخاري وإنما رواه الطبرانيي [ ۸/ ۲٠١‏ ] رقم 
٠‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وفيه علان بن أبي العاتكة قال الحافظ في 
التقريب صنفوه في روايته عن على بن يزيد الأماني وهو يروى الحديث عنه وعلى بن 
يزيد قال البخاري منكر الحديث وال لحديث أحرجة البخاري في صحيحه في الرقائق [ /١١‏ 
٠٥۰۲ ] ٨۸‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه ولفظه من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب 
وقد تكلم عليه الحافظ ابن حجر كلاما ينبغي أن يراجع [ ۱۱/ ۳٤۹‏ ] وكذا الحافظ 
ابن رجب الحبلي في جامع العلوم والحكم الحديث رقم (۳۸) فليراجع والله أعلم . 
وعند ابن ماجه من حدیث معاد بن جبل [ ۲/ ۱۳۲۰ ] رقم ۳۹۸۹ قال معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن يسير الرياء شرك وإن من عادى لله وليا فقد 
بارز الله بالحاربة ؛ وفي إسناده عبد الله بن يعة وهو ضعيف . 
)١‏ حديث ١‏ إني لأثأر لأولياي ؛ ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان من مجموعة 
التوحید ص : ٤٦۸‏ ولم يعزه لأحد . 
(۳) حديث الرؤيا الصالحة حدیث صحیح مسلم [ ۱/ ۳٤۸‏ ] رقم ۲۰۸ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنما والنساني 1 ۲/ ۲٠۸‏ ] بلفظ يراها العبد الصاح وأبو داود 
رقم ۸۷١‏ بلفظ يراها المسلم وابن ماجه رقم ۹ واحمد 7[ ۹ ] والدارمي 
۳۰٤ /۱ [7‏ ] وعند ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رقم ۴۳۸۹۸ 
والحام 7 ۲/ /٤ [ › ] ۳٤۰‏ ۳۹۱ ] والبخاري مختصرا [ ۱۲/ ۳۹۱ ] رقم ٦۹۹۰‏ 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه بلفظ لم يبق من النبوة إلا امبشرات : قالوا وما 
المبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة - والله أعلم . 


7 أنتم شهداء الله ني الأرض‎ ٠: 

وکل واحد من الشف والتاثیر قد یکون قائما وقد لایکون قائمّا به بل یکشف اللہ 
حاله ویصنع له من حیث لا یحتسب »کا قال یو سف بن أسباط ;) ماضدق الله عبدإلا 
صنع له » وقال أحمد بن حنبل : ١‏ لو وضع الصدق على جرح لبراً ‏ لكن من قام بغيره 
له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضًا »وإن كان حرق عادة في ذلك الغير › فمعجزات 
الأنبياء وأعلامهم ودلائل : نوتم تدحل في ذلك . 
وقد مع لينا عه يع أنواع المعجزات واخوارق . 

أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا عي عن الأنبياء 


(۱) حديث « أنتم شهداء الله في الأرض » حديث صحيح البخاري [ ۳/ ۲۲۸ ] رقم 
۷ من حدیٹ أُنس بن مالك رضي الله عنه ومسلم [ ۲/ ٠٥٥‏ ] رقم ٠۰‏ وکررها 
ثلاثا والترمذي [ ۳/ ۳۷۳ ] رقم ٠٠٥١۸‏ وقال حدیث حسن صحيح والنساني [ |٤‏ 
۰ ] من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه وعند ابن ماجه [ ۱/ ٤۷۸‏ ] رقم ۱٤۹۲‏ 
وفیه إنکم بدل انم والإمام امد [ ۲/ ۲۹۱ ] »[ ۲/ ٤۹٩‏ ] وعنده أيضا 1 ۳/ ۱۸١‏ »> 
۹ ۱۹۷ ] من حديث انس بلفظ اتم وعنذ ابن ماجه من حديث أنس رضي الله 
نه [ ۱/ ٤۷۸‏ ] رقم ٠٤۹١‏ لكن بلفظ والمؤمنون شهود الله في الأرض . 
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المتقدمين وأمهم ومخاطباته مم وأحواله معهم » وغير الأنبياء من الأو لياء وغيرهم ها 
يوافق ما عند أهل الكتاب الذين و رثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منم » و كذلك 
إخباره عن أمور الربوبية والملائكة وال جنة والنار بمايوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم . 
ويعلم أن ذلك موافقلنقول الانبياء » تارة بما في أيديہم من الكتب الظاهر ةو نحو ذلك من 
النقل المتواتر » وتارة با يعلمه ال لخاصة من علمائهم » وفي مثل هذاقد يستشهد آهل 


فإخباره عن الأمور الغائبة اضما و حاضرها هو من باب العلم الخارق » و كذلك 
إحباره عن الاأمور المستقبلة مثل تملكة أمته وزوال نملكة فارس والروم » وقتال الترك > 
وألوف مولفة من الأخبار التي أخبر بها مذ كور بعضها في كتب دلائل النبوة وسيرة 
الرسول وفضائله وكتب التفسير والحديث وال مغازي » مثل دلائل النبوة لاي نعم 
والبيمقي وسيرة ابن إسحاق » وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد › 


قال ابن تيمية رحه الله في رسالة الفرقان من مجموعة التوحيد ص : ٠٠۲ : ٤٦۸‏ 
ما ختصره # أولياء الله هم الذين امنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض 
ورضوا با برضی وسخطوا ما یسخط وأمروا با يأمر ونہوا عما نهى وأعطوا لن يجب 
أن يعطى ومنعوا من يحب أن ينع # وأصل الولاية الحبة والقرب . 

ومن حين بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم جعله الفارق بين أولياثه وبين أعداثه 
فلا کون ولیا لله إلا من آمن به وجا جاء په واتبعه باطنا وظاهراً ومن ادعى عبة الله 
وولايته وهو م يتبعه فليس من أولياء الله ا قال تعالى ل قل إن كنم تحبون الله فاتبعولي 
بحببکم الله الآية ۲۸ من آل عمران . 

وإذا کان العبد لا یکون ولیا لله إلا إذا کان مؤمنا تقیا ولا یکون مومنا تقیا حتى 
يقرب إلى الله بالفرائض ثم يتقرب بالنوافل فمعلوم أن أحدا من الكفار: والمنافقين لا يكون 
وليا لله وكذلك من لا يصح إيانه وعبادته وإن قرر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار 
ومن لم تبلغه الدعوة وكذلك امجانين والاطفال . 


وعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتئب الحارم بل قد يأتي 
ما يناقض ذلك م يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله . 

وليس للأولياء شيء يتميزون به عن الناس في الأمور المباحات من اللبس والمشرب 
وما شابه ولیس من شرط ول الله ان يکون معصوما لا يغاط ولا جخطيء بل يجوز ان 
يخفى عليه بعض علم الشريعة والناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم 


ف الاان والتقوى . . انی ختصرا د اعلم : 


والمدونة كصنحيح البخاري وغير ذلك ما هو مذ كور أيضاً في كتب اهل الكلام 
والجدل كأعلام النبوة للقاضى عبد الجبار وللماوردي » والرد على النصارى 
للقرطبي » ومصنفات كثررة جدا . و كذلك ماأخبرعنهغيره ماوجدفي كنب الأنبياء 
المتقدمين » وهي في وقتنا هذا اثنتان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى كالتوراة 
وإلانجيل والزبور و كتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا . وكذلك أخبار غير الأنبياء 
من الأخبار والرهبان » وكذلك أخبار الجن وامواتف المطلقة » وأخبار الكهنة 
کسطیح وشق وغیر هما » و کذلك النامات وتعییرها کمنام کسری وتعبیر الموبذان » 
وكذاأخبار الأنبياء امتقدمين بمامضى وماعبرهو منإعلامهم . 


أنوا ع الخوارق بالقدرة والتأثير الربالي“ : 


وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون في العا م العلوي أو مادونه » وما دونه إما بسيط 
أو مركب » والبسيط إما الجو وإما الأرض » وال ركب إما حيوان وإما نبات وإما 
معدن . والحيوانإما ناطق وإما بهم » فالعلوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن 
نون » وكذلك ردها لا فاتت عل الصلاة والني ا نام في جره إن مع 
ا لحديث" - فمن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض . ومنہم من جعله 


(۱) عنوان مضاف من المحقق . 
) حديث انشقاق القمر «حديث صحيح» البخاري [ /٦‏ ۷۳۰ ] رقم ۳۹۳١‏ ۰[ ۷| 
۱ ] رقم ۳۸۹۹ ۰ ۳۸۷۱ ومسلم [ ۱۷/ ٠٤۳‏ ] مع النووي من حدیث ابن مسعود 
رضي الله عنه وعند البخاري أيضا [ py CYT NY YC TAFY paj [VY /٦‏ 
۸ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه فأراهم انشقاق القمر وعند مسلم 
٠٤١ /۱۷ [‏ ] وزاد فأراهم انشقاق القمر مرتين وعنده أيضا [ ۷۴١ /٦‏ ] رقم 
۸ [ ۷/ ۲۲۱ ] رقم ۳۸۷۰ ومسلم [ ۱۷/ ٠٤١‏ ] مع النووي من حديث 
ابن عباس رضي الله عنما . 

والإمام أحمد [ /٤‏ ۱ ] من حدیث جبیر بن مطعم وفیه سلیمان بن کثیر متکلم 
فیه لکن تابعه محمد بن فضیل بن غزوان ک) عند ابن حبان 7 ص : ٩۱۹‏ ] من الوارد 
وعند مسلم [ ۱۷/ ٠4‏ ] مع النووي من حديث اين عدر رضي اله ايها قال ا اي 
ابن حجر في الفتح [ ٠ /٦‏ ] وقد ورد انشقاق القمر من حديث علي وحذيفة أيضا . 
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() حديث « رد الشمس ليوشع بن نون »«حديث صحيح»البخاري [ ۲٠٤ /٦‏ ] رقم 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه بلفظ غزا نبي من الأنبياء . . . الحديث 
ومسلم [ ۳/ ٩٢‏ ] رقم ۳۲ . قلت وهذا النبي هو يوشع بن نون کا صرح باسمه 
أبو هريرة رضي الله عنه )ا في المسند للإمام أحمد 7 ۲/ ٠۲١‏ ] قال الحافظ في الفتح 


۲٠١ /٦ [‏ ] وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام في قصيدته . 


فوالله لا أدري اأحلام نام ألت با أم كان في الركب يوشع 

حديث أسماء بنت عميس ٠‏ حديث ضعيف » قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية 
والنباية [ ٩۳ /١‏ ] ما مختصره وقد جمع أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد 
الحسكاني طرق هذا الحديث وقال روى من طريق أماء بنت عميس وعلى أي هريرة 
واي سعيد الخدري رضي الله عنہم ثم رواه من طريق عون بن محمد قال وهو ابن محمد 
ابن الحنفية عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أي طالب عن جدتها أماء بنت 
عميس أن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر ثم أرسل 
علياً في حاجة فجاء وقد صلل رسول الله العصر فوضع رأسه في حجر علي ولم ي ركه 
حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك عاياً احتبس 
على نبيه نفسه فرد عليه شرقها قالت أسماء فطلعت الشمس حتى رفعت على الجبال فقام 
علي فتوضاً وصلى العصر ثم غابت الشمس . 

قال ابن کثير رمه الله هذا الإسناد فيه من يجهل حاله فإن عونا هذا وأمه لا يعرف 
أمرهما ٠‏ بعدالة وضبط يقبل بسببها خبرهما فيما هو دون هذا المقام فكيف يثبت برها 
هذا الأمر العظم الذي لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ولا السنن ولا المسانيد 
الشهورة ؟ فالله أعلم ولا ندري أسمعت ؟ أم هذا من جدتها أسماء بنت عميس أم لإ 
م ورواه أبو القاسم من طريق الحسين بن الحسن الأشقر وهو شيعي جلد وكذلك من 
طريق عبيد الله بن مومى العبسى وهو من الشيعة أيضا كليمما عن فضيل بن مرزوق 
ثم رواه من طريق أشعب ابن أي الشعثاء عن أمه وهي مجهولة ثم ساقة عن حسين الأشقر 
وهو شيعي ضعيف عن علي بن هاشم بن الاريد وقد قال فڀه بن حبان کان غاليا في 
التشيع يروي المناكير عن المشاهير . 

أما حديث أي هريرة رضي الله عنه فهو من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الك النوفلي 
عن ابه نا داود بن فراهيج وکلهم مضعفون . 


موقوفًا كاي الفر ج بن ال جوزي » وهذاأصح . وكذلك معراجه إلى السماوات . 
وأما الحو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة » كحديث الأعرابي“ الذي في 
الصحيحين وغيرهما » و كذلك كارة الرمي بالنجوم عند ظهوره » وكذلك إسراژه 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
= وأما حديث أي سعيد فقال ابن كثير بعد أن ساقه إسناداً ومتنا وهذا إسناد مظلم 
ومتنه منكر ونخالف لا تقدم من السياقات وكل هذا يدل على أنه موضوع مصنوع مفتعل 
يسرقه هولاء الرافضة بعضهم من بعض . 

وأما حدیث مير المؤمنين علي رضى الله عنه فقال فيه أيضا وهذا الإسناد مظلم وأكار 
رجاله لا يعرفون والذي يظهر والله أعلم أنه مركب مصنوع نما غملته أيدي الروافض 
قبحهم الله ولعن من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال رمه الله والأئمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردون ويبالغون 
في التشنيع على رواته كمحمد ويعلي بن عبيد الطنافسيين وكإبراهم بن يعقوب الجوزجاني 
- خحطيب دمشق وكابي محمد بن حاتم البخاري - المعروف بابن زنجوية كالحافظ ابن 
عساكر والشيخ أي الفرج بن اجوزې وغيرهم ومن صرح بأنه موضوع شيخنا الحافظ 
أبو الحجاج المزي والعلامة أبو العباس ابن تيمية 

وقال الحافظ ابن حجر الفتح [ /٦‏ ۲۵۹ ] بعد أن ساق حديث أسماء بنت عميس 
هذا وعزاه إلى الطيراني في الكبير والحاع والبيبقي في الدلائل وقد أخطاً ابن الجوزي بإيراده 
له في الموضوعات وكذا ابن تيمية في « كتاب الرد على الروافض » في زعم مصنفه والله 
أعلم . قلت « وليس معنى كلام الحافظ أن الحديث صحيح أو حسن بل هو ضعيف 
وإغا استدكر الحافظ رحه الله الحكم على الحديث بالوضع » والله أعلم . 
)١(‏ حديث المعراج «حديث صحيح» البخاري [ ۱/ ٥٤۷‏ ] رقم ٠۲٤۹‏ من حديث أي 
ذر رضي الله عنه وعنده أیضا [ ۷/ ۲۶۱ ] رقم ۳۸۸۷ من رواية أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة ومسلم [ ۱/ ٠١۰‏ ] رقم ۲٠٤‏ وأحمد [ /٤‏ ۲۰۷ » ۲۰۸ ] وفيه 
تصرح أنس بن مالك بتحديث مالك بن صعصعة له والبمقي في دلائل النبوة 1 ۲| 
[YY‏ 
() قوله فاستسقاڙه واستصحاؤه كحديث الأعرابي الذى ف الصحيحين وغيرهما قوله . 
استسقاؤه قال الحافظ في الفتح [ ۲/ ٥۷١‏ ] الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغيرر - 
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1 ۹ ۱ ۲ 
وأماالارض وال ماء فكاهتراز الجبل تحته' و تکثیر ال ماء في عين تبو ك واعین الححدیة) 


د للنفس أو الغير قوله استصحاؤه أي طبه الصحو وهو ذهاب الغم يقال “ماء صحو لا 
غم فيماكا في البداية والهاية 7[ ٠١١ /١‏ ] . 


أما الحديث فهو صحيح أحرجه البخاري [ ٥۸۱/۲‏ ] رقم ۱١۱۳‏ من حديث انس 
بن مالك رضي الله عنه ومسلم [ /٦‏ ۱۹۱ ] مع النووي والنساني 7 ۳/ ٠ ١١١‏ ١١۱٠ء‏ 
۷[ 
)١(‏ اهتزاز الحبل #حدیٹ صحیح٤‏ الببخاري 7 ۷/ [I1 co cC‏ أرقام ۰۷٥‏ 
۳۹۹۹٩ ٦‏ من حديث أُنس بن مالك رضي الله عنه » وفیه ابو بكر وعمر وعفان 
مع النبي بل فقط » ومسلم [ /٠١‏ ۱۹۰ ] من حديث أي هربرة وفيه كان علي حراء 
هو وأبو بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير [ رضي الله عنهم ] وعنده أيضا من 
طریق أحرى عن أي هريرة وزاد عليہم سعد بن أي وقاص . [ ٠۹١ /٠١‏ ] والترمذي 
/٥ [‏ ۲۸۱ ] رقم ۳۷۸۰ کا عند البخاري وقال هذا حديث حسن صحيح من حديث 
انس وعند غیره أیضا [ ۵/ ۲۸۷ ] رقم ۳۷۸۱ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وقال حديث صحيح . 
() تكثشير الماء في عين تبوك «حدیث صحیح؛ مسلم [ ۱۷۸٤ /٤‏ ] رقم ٠١‏ من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ورواه مالك في الموطاً [ ۳/۱ ] باب الجمع بين الصلاتين 
في الحضر والسفر . 
تكثير الماء في الحديبية « حديث صحيح » البخاري [ /٦‏ 1۷۲ ] رقم ٠٠۷٦١‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنما وفيه أن الناس عطشوا يوم اللحديبية 
الحدیث وعنده أیضا [ /٦‏ 1۷۳ ] رقم ۳١۷۷‏ من حديث البراء رضي الله عنه قال 
« كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بر فنزحناها -حتى لم نترك فما قطرة فجلس 
النبي صل الله عليه وسلم على شغير البشر فدعا بماء فمضمض وج في البشر فمكثنا غير 
بعید م استقینا حتی روینا وروت - أو صدرت - رکائبنا . وعنده أيضا [ ۷ / ٠۰١‏ ] 
من حديث البراء أيضا مسلم [ ٠۷١ /١١‏ ] مع النووي من حديث سلمة بن الأكوع 
رضي أله عنه . 
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ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة » ومزادة المرأة (© 


وأما الم کبات فتکٹیره للطعام "غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث 
أب طلحةا وقي اسفاره ٠‏ وجراب أي هريرة وخل جار بن عبد ال و حدیث جابر 
واب بن ازير في انقلا ع النخل له وعوده إل مكان"* وسقياه لغب واحد من الأرض كمين 
ابي قاد وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته مخصوصه وإغا 
الغرض القشيل . 


)١(‏ نبع الماء من بين أصابعه غير مرة . . ١.‏ حديث صحيح ١‏ « أ » رواية أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

٠٠۷۲ رقم‎ ] ٦۷۲ /٦ [ رواية قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه/البخاری‎ - ١ 
وفيه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الاناء فجعل الماء‎ 
. ۷ » ٦ رقم‎ ] ۱۷۸۳ /٤ [ يبع من بين أصابعه . . . الحديث ومسلم‎ 

۲ - رواية الحسن عن انس رضي الله عنه /البخاری 1[ 1۷۲۰/٦‏ ] رقم ۳٠۷٤‏ وفيه 
حرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه . . الحدیٹ . 

|١ رواية اسحاق بن عبد الله بن أي طلحة عن أنس رضي الله عنه /البخارى[‎ - ٣ 
| [ والترمذي‎ ] ٠١ /١ [ والنساني‎ ٠ رقم‎ ] ۱۷۸۳ /٤ [ ومسلم‎ ۱٦۹ رقم‎ ] ٥ 
. وقال حدیث حسن صحیح‎ ۳۷۱۰ ] ٩ 

. ٠۹١ رواية مید عن انس /البخاری [ ۱/ ۳۲۰ ] رقم‎ - ٤ 

ه - رواية ثابت عن أنس/ البخاري [ ۳٠٤ /١‏ ] رقم ۲٠١‏ 

« ب » حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنہما/البخاری [ /٦‏ 1۷۲ ] رقم ۲٣۷۹‏ 
وفيه عطش الناس يوم الحديبية . . . الحديث ومسلم [ ۱۸/ ۱۳۳ ] من حديث جابر 
الطويل في أحر الكتاب وفيه فرأيت الماء يغور من بين أصابعه قال الحافظ في الفتح وعند 
أحمد من رواية نبيح الفتري عن جابر وفيه قول جابر فو الذي ذهب بصري لقد رأيت 
الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضتوا أجمعون . 

« ج ۲ حدیٹ ابن مسعود رضي الله عنه /البخاری [ /٦‏ 1۷۹ ] رقم ٠١۷۹‏ 
والترمذي [ ۲٥۷ /٥‏ ] رقم ۳۷۱۲ وقال هذا حديث حسن صحيح . 


= « د » حديث ابن عباس رضي الله عنما عزاه الحافظ ابن حجر إلى الإمام أحمد 
والطبراني قال الحافظ : وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنين للتغاير 

في عدد من حضر وهي مغايرة واضحة يبعد الحمع فيا وكذلك تعين المكان الذي وقع 

ذلك فيه لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان في السفر بخلاف رواية قتادة فانما ظاهرة 

في أنا كانت بالمدينة : انى والله أعلم . 

)١(‏ مزادة المرأة « حديث صحيح ١‏ البخاري [ /٦‏ 1۷۱ ] رقم ٠٠۷۱‏ من حديث سلم 

ابن رزین ومسلم [ ۱/ ٤۷٤‏ ] رقم ۳٠۲‏ وعند البخاري أيضا[ ۱/ ٥۳۳‏ ] رقم ٣٤٤‏ 

من حديث عوف الأعرابي ومسلم ]٤۷٦/١[‏ كلاهما عن أي رجاء العطاردي واس مه عمران بن 
تم عن عمران بن حصین . 

(۴) تكثرر الطعام في غروة الخندق من حديث جابر « حديث صحيح 4 البخاري [ ۷/ 

۷ ] رقم 4۲۰۲ ومسلم [ ۳/ ۱١۱۰‏ ] رقم ۱٤١‏ . 

() حديث أي طلحة البخاري [ /٦‏ 1۷۸ ] رقم ٠١۷۸‏ وعنده أيضا في مواضع أحرى 

من صحیحه ومسلم [ ۳/ ۱71۲ ] ¬ ٣4ا‏ 4۳ .. 


قال ابن كثير رحهمه الله تعالى في البداية والنهاية [ ٠١١ » ٠۲١ /٦‏ ] بعد أن ذكر 
طرق الحديث اختلفة ( فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد 
ذلك على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه ولكن أصل القصة متواتر لا غالة 
کا نرى ولله الحمد والمنة فقد رواه عن أنس ابن مالك - اسحاق بن عبد الله بن أي 
طلحة وبكر بن عبد الله المرني » وثابت البناني » وال جعد ابن عفان » وسعد بن سعيد » 
وسنان بن ربيعة » عبد الله بن عبد الله بن أي طلحة وعبد الرحمن بن أي ليلى وعمرو 
بن عبد الله بن أي طلحة ومحمد بن سيرين » والنضر بن أنس » ويججيى بن عمارة بن 
أي حسن » ويعقوب بن عبد الله بن أي طلحة . 
)٥(‏ قوله وفي أسفاره «حديث صحيح» مسلم [ ٥ |١‏ ] من حدیث اي هريرة رضي 
الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير . . . المحديث وعنده أيضا [ /١‏ 
] عن أي هريرة أو أي سعيد شك الأعمش ( لما كانت غزوة تبوك ) . . . الحديث 
وعند الإمام امد [ ۳/ 4۱۷ ] من حديث عبد الرحمن بن ابي عمرة الأنصاري قال 
حدثني أي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة . . . الحديث وعزاه 
ابن كثير رمه الله في البداية والنهاية [ ٠١۳ » ۱۴۲ /٩‏ ] إلى الحافظ أبو يعلى من حديث 
عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع رضي الله .عنما . والله أعلم . 


۳۰ 


وكذلك من باب القدرة عصا مو سى ع4 وفلق البحر والقمل والضفاد ع والدم 
وناقة صا » وإبراء الأكمّه والأبرص وإحياء الموقى لعيسى » > ا أن من باب العلم 
إخحبارهم بما یا لون وما یدحرون في بیوتہم . وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر 
العجزات النبوية مخصوصها » وإنما الغرض المشيل بها . 


=( أما جراب أي هريرة . . . . حديث صحیح . فعند الإمام امد [ ۲/ ٠۲۲‏ ] من 
طريق أي عامر واسمه عبد املك بن عمرو وعنده أيضا [ ۲/ ٠٠۲‏ ] من طريق المهاجر 
عن أبي العالية وعند الترمذي [ ۳٤۹ /٥‏ ] رقم ۳۹۲۸ وقال هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه والبيهقي في الدلائل [ ٠٠۹ /٦‏ ] . 
)۷( نخل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ١‏ حديث صحيح ٠‏ البخاري [ ٤٠۳١ /٤‏ ] 
رقم ۲۱۲۷ من حدیث جابر وعنده أیضا [ /٥‏ ۷۲ » ۷۳ ] رقمي ۲۳۹۰ » ۲۳۹۱ 
وعند النسافي [ ٠٤٤ /٦‏ ] . 
(۸) حديث انقلاع النخل وعوده إلى مکكانه«حديث صحيح؛ حديث جابر عند مسلم 
۲۳۰٢ /٤ [‏ ] رقم ۳۰۱٠۲‏ اما حديث ابن الزبير فلم أعار عليه لکن وجدته من حديث 
ابن عباس عند الإمام أحمد [ /١‏ ۲۲۳ ] والترمذي [ ٠٠١ /١‏ ] رقم ۳۷١۷‏ وقال. 
هذا حديث حسن غريب صحيح قلت « هو حديث صحیح ورجاله ثقات » وعند ابن 
ماجه [ ۲/ ۱۳۳١‏ ] رقم ٤۰۲۸‏ من حديث أنس بن مالك قال محققه « في الزوائد 
هذا إسناد صجيح إن كان أبو سغيان واسمه طلحة بن نافع مم من جابر « قلت الظاهر 

۰ ۰ 

من كلام الحافظ في التهذيب انه لم يسمع من جابر » والله أعلم . 
ره عين أي قنادة أو ميضأة أي قتادة«حديث صحيح؛مسلم [ ۱/ ٤۷۲‏ ] رقم ۲۱۱ 
والتقي [ /٦‏ ۱۳۲ ] في الدلائل وأبو نعم [ ۲/ ٥۲۳‏ ] رقم ٠٠١‏ . 


۲۳١ 


وأما العجزات التي لغير الأ نبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر في قصة 
سارية » وإخبار أي بکر بان ببطن زو جته أنشی »و إخبار عمر بمن نخر ج من ولد 
فیکون عادلاً . وقصة صاحب مو سى قي علمه ال الغلام والقدرة مثل قصة ي 
عنده علم من الكتاب . وقصة أهل الكهف وقصة مرم > وقصة نحالد بن الوليد؟ 
وسفینه مول رسول الله زلا وأبي مسلم ا خولاني وأشیاء يطول شر حها . فان تعداد 


)١(‏ قول عمر رضي الله عنه في قصة سارية « حديث حسن » أخرجه أبو نعم الأصبباني 
[۲/ ۰۷۰ ۷4۱ ] من عدة طرق أثبتا طريق ابن وهب عن يحیى بن ايوب عن ابن 
عجلان عن نافع عن ابن عمر . . . فذكره قال الحافظ فى الإصابة [ ۲/ ۳/ ٠٣‏ ] 
خر جها البيبقي في الدلائل واللالىء في شرح السنة والزين عاقولى في فوائده وابن العرني 
في رامات الأُولياء من طريتق ابن وهب عن يحیى بن أيوب عن اين عجلان عن نافع 
عن ابن عمر . . . وهكذا ذكره حرملة في جمعه ا لحديث ابن وهب وهو إسناد حسن 
قلت جى بن أيوب وهو الغافقي صدوق وبالتالي فحديثه حسن والله أعلم . 

)١(‏ قوله قصبة خالد بن الوليد ١‏ - يحتمل شربه السم فلم يضره « صحيح » الطبراني 
( في الکبیر ) [ ۲/ ٠٠١ /٤‏ ] رقم ۳۸٠۸‏ بسند مرسل من طريق أبي بردة عن خالد 
وأبو بردة لم یسمع من خالد وعنده أیضا [ ۲/ ۱۰٩ /٤‏ ] رقم ۳۸۰۹ من حديث 
قيس بن ابي حازم قال رأيت خالد بن الوليد أتي بسم فقال ما هذا قالوا سم قال يسم 
الله وازدرده قال محققه قال في مجمع الزوائد [ ۷/ ۲۲۳ ] رجاله رجال الصحيح . 


۲ - ويحتمل ما ذكره الحافظ في الإصابة [ ۱/ ۲/ ۹٩‏ ] قال وروى ابن أبي الدنيا 


بإسناد صحيح عن خيشمة قال أي حالد بن الوليد رجل معه زق مر فقال اللهم اجعله عسلاً 


فصار عسلاً . 
)١(‏ قصة سفينة فيها قولان الأول مله للشيء الكثير وهو سبب تسميته سفينة ( حديث 
حسن ) ک) قال له النبي صلى الله عليه وسلم احمل ما أنت إلا سفينة أحرجه الحا [ /٣‏ 
٦‏ ] والبيبقي [ ٤۷ /٦‏ ] في الدلائل والإمام اهمد 7 /١‏ ۲۲۱ ] عن حشرج بن 
نباته قال الحا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قلت حشرج بن نباته في حديثه 
مقال لا يرتفي إلى درجة الصحة فقد قال الحافظ في التغريب صدوق يهم وقد وثقه الإمام 
أحمد وقال مرة ليس بالقوى وقال ابن معين صالح ثقة لا باس به وقال النساي ليس 
به بأس وأخحرج له الترمذي حديثا وحسنه کا في التهذيب فالحديث « حسن » وهو عند 
الطبراني 3 |٤‏ ۷/ ۸۲ » ۳ ] أرقام 0O۹‏ ۹ ۱ ومد 7 ە/ ۲۲۰ » 


۲۲۳ 


۲۲۱۳ ۰ ۲۲۲ ] عن سعيد بن جمهان وهو صدوق أيضا . الثالي موقف الأسد معه 
( حدیث ضعیف ) قال الحا یرحهمه الله 7[ ۳/ ٠٠٦‏ ] وحدثنا أبو العباس ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم أنباً ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عفان حدثه عن محمد بن المنكدر أن سفينة مولي رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قال ١‏ ركبت البحر فانكسرت سفينتي التي كنت فيها فركبت لوحا من ألوحها 
فطرحني في أجمة فما الأسد فأقبل إلى يريدني فقلت يا أبا الحارث أنا مولي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فطأطا رأسه وأقبل إل فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة 
ووصفنى على الطريق ومهم » فظننت أنه يودعني فكان آخر عهدي به قال الحاکم هذا 
حديث صحيح على شرط مسام ولم ڪخرجاه ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عفان ليس 
من رجال مسلم کا في عهذيب التهذيب وهو صدوق ك) قال الحافظ في التقريب وقال 
الحافظ أن محمد بن المنكدر ولد سنة ٠۰‏ أو ۳١‏ ومات على ۷١‏ سنة وبهذا تكون روايته 
عن عائشة واي هريرة وأبي قتادة وسفينة مرسلة فيكون الحديث ضعيف . والله أعلم 
والحديث عند الطبراني [ /٤‏ ۷/ ۸۰ ] رقم ٦٤۳۲‏ . 

#) قوله وأي مسلم الخولاني . 

١‏ - مشيه على الماء « صحيح الإسناد ۲ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنباية 
1 / ۲۹۵ ] وروى البهقي من طريق أي النضر عن سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم 
الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي الخشب من قدها فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه 
وقال هل تفقدون من متاعکم شیا فندعو الله تعالى ؟ ثم قال هذا إسناد صحيح قلت 
« أي ابن كثير » وقد ذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة أبي عبد الله بن أيوب الخولاني 
هذه القصة بأبسط من هذه من طريق بقية ابن الوليد حدثني محمد بن زياد عن مسلم 
الحولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال : أجيزوا بسم الله قال وير بين 
أيديهم فيمرون على الماء فما يبلغ من الدواب إلا إلى الركب أو في بعض ذلك ؟ أو قرييا 
من ذلك ثم قال وقد رواه أبو داود ددا موسی بن اسماعیل حدثا سليمان بن المغيرة 
عن هيد أنا أبا مسلم الخولاني أتي على دجلة . . . بنحو ما ذكره البيمقي قال وقد رواه 
بن عساکر من طریق آخبری عن عبد الکریم بن رشيد عن هيد بن هلال العدوي حدشي 
ابن عمی خی أ قال حرجت مع اي مسلم في جیشین فذكره . 

۲ - إلقاؤه في النار فلم تصبه قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية 7 ۳/ ٠٠٠۲ /٦‏ ] 
رواه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر رحه الله في ترجمة أي مسلم - عبد الله بن 
أيوب في تارجخه من غير وجه عن عبد الوهاب بن محمد عن إسماعيل بن عياش الحطيمي _ 


۳َ 


هذامثل المطر . ونما الغرض المشيل بالشىء الذي “معه أكثر الناس . وأما القدرة التي م 
تتعلتق بفعله فمشل نصر الله من ینصر ه وإهلا که لمن یشتمه . 
فصل 

الخارق يكون نعمة من الله » ويون سببًا للعذاب 

الخارق كشفًا كان أو ايرا إن حصل به فائدة مطلو بة في الدين كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها ديا وشرعًا » إما واجب وإما مستحب . وإن حصل به أمر مباح 
کان من نعم الله الدنيو ية التي تقتضي شکرا » ون کان على و جه يتضمن ماهو مني عنه 
نبي تحر أو نمي تنزيه كان سببًا للعذاب أو البغض » كقصة الذي أوتي الا يات فانسلخ ٠‏ 
منہا : بلعام بن باعو راء > لکن قد یکون صاحبہا معذو را لا جتہاد أو تقلید أو نقص 
عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فيكون من جنس برح العابد » والنهي قد 
یعودال سب الحارق وقد یعود ال مقصوده فالاأول : مثل أن يدعو الله دعاء منهيًا عنه 
اعتداء عليه . وقد قال تعالى :8 آذغواً ربكم ضرعا وَحفية إِله 
آلمُخخدين ومدل الأعمال ادبي عنباإذاأورشت كشفًاأو تانر . ( والقافي) : 
أن يدعو على غيره با لايستحقه »أو يدعو لظا م بالإعانة ويعتيه بهمته » كخفراءالعدو 


و د ھ 
نه لا يبحب 


=حدثني شرحبيل بن مسلم الحولاني أن الأسود بن قيس العنسى تنبا بالمن افأرسل إلى 
آیی مسلم الخولانی فأتی به فلما جاء به قال انشهد انی رسول الله ؟ قال ما أمع قال أتشهد 
أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم قال فردد ذلك مرارا ثم أمرنا بنار عظيمة تأججت فألقى 
فیا فلم يضره . . . الحديث وذكر هذه القصة الحافظ ابن حجر في ترجمة أبى مسلم 
الخولاني في عبذيب التہذيب . 
(1) قوله بلعام بن باعوراء . 
قال ابن کثیر رهه الله تعالی في تفسیره [ ۲/ ۲٠١‏ ] قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري 
عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه في قوله تعالى ‏ واتل عليمم نبا الذي آتيناه اياتنا فانسلخ منها ‏ الآية قال هو رجل 
من بني ٳسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء وکذا رواه شعبه وغیر واحد عن منصور به . 
وعندابن جریر [ /٩ /٦‏ ۸۲ ] وقال‌ابن جریر رمه الله [ /۹٩ /٩‏ ۸۳ ] حدثني الحارث 
حدثنا عبد العزيز حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال هو بلعام . 


(۲) سورةالأعراف :الأية( ١ه‏ ) . 


۲٤ 


وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال . فإن كان صاحبه من عقلاء انجانين والمغلوبين غلبة 
بحیث يعذ رون والناقصین نقصًا لا يلامون عليه کانوا برحية" . وقد بینت في غير هذا 
الم وضع ما یعذرون فيه وما لا یعذرون فيه › وإن کانواعالین قادرین کانوا بلعامية"؟» 
فإن من أتى بخارق على وجه منهي عنه أو لمقصود منېي عنه فاإماآن یکون معذورًا معفۇا 
عنه کبرح أو یکون متعمدًاللکذب کبلعام . 


أنوا ع الخوارق حمودة ومذمومة ومباحة : 


فتخلص أن الخارق ثلائة أقسام : حمود في الدين » ومذموم في الدين » ومباح لا 
محمود ولا مذموم في الدين . فاإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإن لم يكن فيه منفعة 
كان كسائر المباحات التي لا منفعة فما كاللعب والعبث . 


اطلب الاستقامة لاالكرامة“ : 


قال أبو علي ال جوز جاني : كن طالبًا للاستقامة لاطالبًاللكرامة »فإن نفسك منجبلة 
على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة . 


قال الشيخ السهروردي في عوارفه : وهذا الذي ذكره صل عظم كبير في الباب » وسر 
غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب » وذلك أن الجتمدين والتعبدين “معواعن 
سلف الصالحين المتقدمين و ما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فا بدًانفو سهم لاتزال 
تتطلع إلى شيء من ذلك »وحبون أن يرزقوا شيامن ذلك » ولعلأحدهم يبقی منكسر القلب 
متهمًا لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشي ء من ذلك » ولو علموا سر ذلك هان عم 
الأمر » فيعلم أن الله يفتح عل بعض الجاهدين الصادقين من ذلك بابًا . والحكمة فيه أن يزداد 
با يرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفننا » فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا ء 


. نسبة إلى الراهب المتقدم ذكره‎ )١( 
. نسبة إئی بلعام بن باعوراء‎ )۲( 
. عنوان مضاف من احقق‎ )۳( 
. ,عنوان مضاف من احقق‎ ) ٤( 


۲۵ 


وا لجرو ج من دواعي الهوى » وقد يكو ن بعض عباده يكاشف بصدق اليقين » ويرفع‌ عن قلبه 
الحجاب » ومن كو شف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية حرق العادات > لان‌المراد ما 
كان حصول اليقين » وقد حصل اليقين فلو كو شف هذاالمر زوق صدق اليقين بشي ءمن ذلك 
'لازداد يقيناً » فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات هذا الموضع استغناء به » 
وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآ خر لموضع حاجته » وكان هذا الثاني يكون أنم استعدادًا 
وأهلية من‌الأول » فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة .ثم إذاوقع في 
طريقه شيءَ حارق کان كأن ليقع فما يبالي ولاينقص بذلك » وإ غا ينقص بالإاخلال بو اجب 
حق الاستقامة . 


فتعلم هذا لأنه صل بير لاطالبين » والعلماء الزاهدين > ومشايخ الصوفية ف( 


)١(‏ يذ كر الشيخ ابن تيمية كلمة الصوفية و كأنها حقيفة شرعية » وقد أنكر ذلك فى رسالة الفرقان حيث قال : وقد تداز ع 
التاس : أيهما أفضل مسمى الصوف . أو مسمى الفقير ؟ فقال : وهذه المسألة فيم تزاع قد يون ابإضيد وبين أ العباس بن 
عطاء وقد روی عن امد ین حنبل فیما روایتان . والصواب فى هذا كله ماقاله الله تبارك وتعالی حیث قال : 8 لايا الئاس ر 
إا فلکم ن د کر ونی وَجَعلشکُم شعوباً وبال ارفا إ۵ اکرمَکُم عند الله اکم ې الحجرات ر ٠۳‏ ) رسالة 


الفرقان من جموعة التو حید ص ٤٩۷‏ 


ا 


١‏ فصل 

كلمات الله الكونية » وكلماته الديية : 

كلمات الله تعالى نوعان : كلمات كونية » وكلمات دينية . فكلماته الكونية هي 
: الله ر 
التي استعاذ بها النبي ما في قوله : « أعوذ بكلمات الله التامَات التي لا يجاوزهن بر ولا 
ر کووگ ت ا عر ص ل رل ا 
فاجر“ ۲ وقال سبحانه :ل إَِما مره إا اراڌ شيعا ُن يول لَه کن يون که“ 
وقال تعالى  :‏ وَتَمُتْ كلمت رَبك صقا وَعَذلاً 4“ والکون کله دال تحت 
هذه الكلمات و سائر النوارق الكشفية الناثيرية . 


ر والنوع الفالي ) الكلمات الدينية وهي القران وشر ع الله الذي بعث به رسوله 
وهي :امره ونهیه و خبره » وحظ العبد منا العلم بها والعمل » والأمر بماأمر الله به ٢‏ 
أن حظ العبد عموماً وحصوصاً من الأول العلم بالكونيات » والتأثير فا . أي 
بموجہا . 


كلمات الله قدرية كونية ومنبا ا خوارق وشرعية وأقسام الناس يما" : 
( فالأولى ) قدرية كونية ( والفانية ) شرعية دينية » وكشف الأول العلم بالحوادث 


. العنوان مضاف من امحقق‎ )١( 

(«) قوله « أعوذ بكلمات الله التامات. التي لا جاوزهن بر ولا فاجر ۲ حديث ضعيف 
الإسناد » الطبراني في الکبیر [ ۲/ ٠٠١ /٤‏ ] رقم ۳۸۳۸ قال حققه قال في مجمع الزوائد 
[ ۱۰/ ۱۲۷ ] وفيه السيب بن واضح وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وكذلك 
الحسن بن علي المعمري وبقية رجاله رجال الصحيح قلت المسيب بن وأضح في حديثه 
مقال پنزل به عن الحسن کا في الميزان ورواه مالك عن یحیی بن سعید قال اسری برسول 
الله صلل الله عليه وسلم . . . . . الحديث وهو مرسل أما الصحيح فهو ما رواه مسلم 
ره الله تعالی [ /٤‏ ۲۰۸۰ ] رقم ٤‏ #عن خحولة بنت حكم بلفظ « أعوذ بکلمات الله 
التامات من شر ما حلق 4 . 

. ]۸۲ [ سورة يس : الآية‎ )٠( 

. ] ٠١١ [ سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 

(ه) عنوان مضاف من الحقق . 


۲۷ 


الكونية » وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية » وقدرة الأول التأثير في 
الكونيات » وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات » وا أن الأولى تنقسم إلى تأثير في 
نفسه » كمشيه علل الماء وطيرانه في الهواء » وجلوسه على النار » وإلى تأثير في غيره 
بسقام وإصحاح » وإهلاك وإغناء وإفقار ء فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه 
بطاعته لله ور سوله » والفسك بكتاب الله و سنة رسوله باطناً وظاهراً » وإلى تأثيرني بان 
يأمر بطاعة الله ورسوله فيطا ع في ذلك طاعة شر عية » بحيث تقبل النفوس مايأًمر ها به 
تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطا ع في ذلك طاعة شرعية » بحيث تقبل 
النفوس مايامرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات . کا قبلت من الأول 
ما اراد تکو ينه فیا بالكلمات الكونيات . 

وإذاتقرر ذلك فاعلم أن عدم ا-نوارق علماً وقدرة لاتضرٌ المسلم في دينه » فمن م 
ينکشف له شيءَ من المغيبات » و ۾ يسخر له شيء من الکونيات » لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله . بل قد یکون عدم ذلك نفع له في دینه ذا م یکن و جود ذلك في حقه 
مأمورا به أمر یجاب ولا استحباب وأماعدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصاً 
مذموماًإما أن بجعله مستحقًا للعقاب » وإما أن مجعله محروماً من الثواب » وذلك لأن 
العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه وما 
العلم بالکون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا کان داحلا في الدین » بل قد جب عليه 
شکره » وقد ناله به ّم . 

إذاعرف هذافالأقسام ثلائة : إماأن يتعلق بالعلم والقدرة بالدين فقط »أو بالكون 
الأقسام الثلائة في الخوارق العلمية والعملية والدينية : M0.‏ 

( فالأول ) کا قال لدی اللہ : ا فل رب انی ذل صیذق ونر بی 
مرج صيذق وجل لى ين لدُنك سلطا صيراً 4 فإن السلطان النصير يجمع 


(۱) عنوان مضاف من الحقق . 
(۲) سورةالاسراء :الأية ر (A‏ . 


۸ 


الحجة والمنزلة عند الله وهو كلماته الدينية والقدرية الكونية عند الله بكلماته 
الکونيات » ومعجزات الأنبياء عليمم السام تجمع الأمرين » فإنما حجة على النبوة من 
الله وهي قدره . وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد زي »فانه‌هو شر عالله و کلماته 
الدينيات » وهو حجة محمد عه على نبو ته ومجيكه من ا-خوارق للعادات . فهو الدعوة 
وهو الحجة وا معجزة . 


وأما القسم الثاني ) فمشل من يعلم يما جاء به الرسول خبرأوأمرأويعمل به ويأمر 
به التاس ٠‏ ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر » وشفاء المريض » وقدوم الغائب › 
ولقاء العدو ولهتأثيرإماني الأناسي » وإماي غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك » أو 
ولادة أو ولاية أو عزل . وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة » وإما دفع 
مضرة كالعدو والمرض »أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة » أو إطفاء نار 
ونحو ذلك . 


ر وأما النالث ) فمن يجعمع له الأمران » بن يى من الشف والتأثير الكوفي ٤‏ 
ما يويد به الكشف والتأثير الشرعي . وهو علم الدين والعمل به » والامر به »يۇ 
من علم الدين و العمل به مايستحمل به الكشف والتأثير الكوني »بحي ث تقع الغوارق 
الكونية تابعة للأوامر الدينية ء أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية محیٹ ينال من 
العلوم الدينية › ومن العمل بها » ومن الأمر بها » ومن طاعة الخلق فما » ما أ ينله غيره 
في مطرد العادة » فهذه أعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا حمد مزه وأبي بكر 
الصديق وعمر وكل المسلمين . 


فهذا القسم الثالث هو مقتضى ر إياك نعبد وإياك نستعين )إذ الأول هو العبادة ( 
والتاني هو الاستعانة > وهو حال نبینا محمد عه وا لخواص من مته اأدمسکین بشرعته 
ومنهاجه باطناً وظاهراً » فن کراماتہم کمعجزاته م غر جها | إلا لحجة أو حاجة ( 
فالحىجة ليظهر بها دين الل ليؤمن الكافر ويغلص المنافق ويزدادالذينآمنواإهانا »فکانت 
فائد تما اتبا ع دين الله علماً وعملاً كالمقصود با جهاد » واللحاجة كجلب منفعة يحتاجون 
إليما كالطعام و الشراب وقت الحاجةإ ليه أو دفع مضرةعنهم ككسر العدو با لحصى الذي 


۲۹ 


رماهم به فقيل له : [ وما رَمَيْت إِذرَمَيْت ولک نآلل رم 4 وکل من هذين يعو د 
الدين والأعمال الصالحة . 


مایکون من الخوارق کالاً وما یکون نقصاً"' : 

وأما القسم الأول وهو امتعلق بالدين فقط فقد يكون منه ما لايحتا ج إلى الثاني ولا 
له فيه منفعة » كحال كثير من الصحابة والتابعين وصالحي المسلمين وعلمائهم 
وعبادهم » مع أنه لابد أن يكون همم شخصاً أو نوعاً بشيء من ال خوارق » وقد يکون 
منم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بها » فانتفاء ا لخارق الكوني في حقه إما 
لانتفاء سببه » وإما لانتفاء‌فائدته › وانتفاژه لانتفاءفائدته لا یکون نقصاً و أٌماانتفاژه 
لانتفاء سببه فقد یکو ن نقصاً وقد لایکون نقصاً » فان کان لاحلاه بفعل واجب وترك 
حرم کان عدم الخارق نقصاً وهو سبب الضرر > وإن کان لإخحلاله بالمستحبات فهو 
نقص عن رتبة المقر بين السابقون وليس هو نقصاأ عن رتبة أصحاب العين المقتصدين › 
وإن لم یکن کذلك بل لعدم اشتغاله بسبب بالکونیات التي لا یکون عدمها ناقصاً 
أثواب م يكن ذلك نقصاً » مثل من عرض ولده ويذهب ماله فلا يدعو لعاف او جيء 
ماله أو یظلمه ظا ل فلا يتو جه عليه لینتصر عليه : 


وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون 
زيادة في دينه » وتارة يكون نقصاً » وتارة لا له ولا عليه » وهذا غالب حال أهل 
الاستعانة » ا أن الأول غالب حال أهل العبادة » وهذا الثاني بمنزلة املك والسلطان 
الذي قد يكون صاحبه خليفة نيا » فيكون خير أهل الأرض » وقد يكون ظالماً من شر 
الناس » وقد يكون ملكا عادلاً فيكون من أو ساط الناس فإن العلم بالكو نيات والقدرة 


(١)سورة‏ الأنفال : الآية( ١۷‏ ) . 


على التاأثير فيما بالحال والقلب كالعلم بأ حواطا والتأثير فيما با ملك وأسبابه » فسلطان 
الحال والقلب كسلطان الملك واليد »إلا أن أسباب هذاباطنة روحانية » وأسباب هذا 
ظاهرة جثانية . وبهذا تبين لك أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم » 
و حير عند الله و عند رسوله وعباده الصالحين المؤمنين العقلاء وذلك من وجوه : 


الشف والتائیر الروحانی قد یکونان مفاسد ف الدین والدنیا :“ 


ر أحدهما )أن علم الدين طالباً و خبراًلا ينال إلامن جهة الرسول عر »وأماالعلم 
بالكو نيات فا سبابه متعددة » وما احتص به الرسل و ورتم أفضل نما ش ركهم فيه بقية 
الئاس » فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم » ولايعلمهإلا هم وأتباعهم 


ر الثاني )أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصال حون الذين هم أهل ام نة وأحباب 
الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ولا يأر به إلاهم . 


وأما التأثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر » تأثيره في نفسه وفي غيره 
كالاحوال الفاسدة والعين والسحر » وكالملوك والجحبابرة المسلطين والسلاطين 
الجبابرة » وماكان من العلم مختصًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون 
والمفسدون . 

( الالث ) أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه ني الا حرة ولا يضره . وأما 
الشف والتأثیر فقد لا ينفع في الا خرة بل قد يضره کاقال تعال: ‏ لو انهم اموا 
وآقوأ موه من عند آله حير أو كاذ يمون 4 . 


. عتوان مضاف م احق‎ )١( 
. ) ٠١١ر سورة البقرة الآية‎ )۲( 


۳۹ 


الرابع )أن الكشف والتاثير إماأن يكون فيه فائدة أو لايكون » فإن لم يكن فيه فائدة 
كالاطلا ع على سيعات العباد و ركوب السباع لغير حاجة والاجتةاع با لجن لغير فائدة 
والمشي على الماء مع إمكان العبور على ال جسر فهذالا منفعة فيه لا في الديناو ل لافي‌الاخرة »› 
وهو بمنزلة العبث واللعب ونما يستعظم هذا من م ينله وهو تحت القدرة والسلطان في 
الكون مثل من يستعظم املك أو طاعة ا ملو ك لشخص وقيام الحالة عند الناس بلافائدة » 
فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كا لمال والرياسة »ودفع مضرة كالعدو 
والمرض فهذه المنفعة تنال غالباً بغير الخوارق أكثر نما تنال با-لخوارق > ولا يحصل 
بالخوارق منہا للا القلیل » ولا تدوم إلا بأسباب أخری . وأما الآ خر أيضاً فلا يمحصل 
بالخوارق إلا مع‌الدين » والدین و حده مو جب للا حرة بلاخارق » بل الخوارق الدينية 
الكونيةأبلغ من تحصيل الا حرة > كحال نبينا محمد عو وكذلك الال والرياسة التي 
تحصل لأهل الدين با خوارق » إنما هو مع الدين وإلافا-خوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا 
إلا أثراضعيفاً . 
فإن قي : جرد الغوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فهي 
علامة طاعة النفو س له » فهو مو جب الرياسة والسلطان » ثم يتو سط ذلك فتجتلب 
المنافع الدينية والدنيوية » وتدفع المضار الدينية والدنيوية . 


امنافع الدينية والدنيوية بأ سبابهما أعم وأعظم منبا باحوارق O,‏ 

قلت : نحن لم تكلم إلافي منفعة الدين أو ا خارق في نفسه من غير فعل الناس . وأما 
إن تكلمنا فيما بحصل بسببها من فعل الناس فقول » أولاً : الدين الصحيح أوجب 
لطاعة النفوس وحصول الرياسة من ال حارق اجرد كاهو الواقع »فا نه لا نسبة لطاعة من 
أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتا ثير إذ طاعة الأول اعم وأكثر » والمطيع بها حيار بني 
آدم عقلا ودين » وأما ية فلا تدوم ولا تکار ولا يدخل فيا إلاجهال الناس › 
كا صحاب مسيلمة الكذاب °" 


(۱) عنوان مضاف من الحقق . 
(۲) مسيلمة الكذاب قال الحافظ ف الفتح 3 ۷/ ١‏ ] ومسيلمة مصغر بکسر اللام 
ابن نمامة بن كبير بموحدة ابن حبيب بن الحارث من بني حنيفة وكان يقال له رحمان = 


۳ 


وطليحة الأسدي" ونحوهم وأهل البوادي وا جال ونحوهم من لاعقل له ولادين . 


ثم نقول ثانياً : لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة وا مال أكثر من صاحب 
الدين لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك » بل ملكه إن ل يقرنه بالدين فهو كفرعون 
وكمقدمي الإسماعيلية“ ونحوهم » وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي يناما الملوك 


ايمامة لعظم قدره عند قومه انتهى. وقد ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
يدل على ذلك ما أخرجه البخاري رحه الله [ ۷/ 1۹١‏ ] رقم ٤۳۷۳‏ قدم مسيلمة 
الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الحديث وقد أرسل الصديق رضي 
الله عنه : إليه خالد بن الوليد بعد أن أرسل إليه عكرمة بن أي جهل وشرحبيل بن حسنة 
فلم يقاوما بني حنيفة لأنهم كانوا في نحو أربعين ألفا من المقاتلة فقاتلهم رضي الله عنه 
حتى كسرهم في بحديقة الموت ومات مسيلمة لعنه الله بعد أن طعنه وحش بن حرب 
قاتل مزة وسارع إليه أبو دُجانة “ماك بن خرشة فضربه بالسيف فسقط, ذكره اين كثير 
في البداية والنهاية 7[ ۳١١ /١‏ ] . 

»١(‏ أما طليحة الأسدي فقد قال ابن كثير في البداية والنهاية [ ۷/ ٠١١‏ م ما ختصره 
هو طليحة بن خويلد الأسدي الفعقس كان ممن شهد الخندق من ناحية المشركين م 
أسلم سنة تسع ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم ارتد بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الصديق وادعى النبوة وروى ابن عساكر أنه ادعى 
النبوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله مع المسلمين وقائع إلى أن حذله الله 
على یدی خالد بن الولید بمکان يقال له براخه وتفرق جندهوهرب بامرأته إلى الشام . 
م رجع إلى الإسلام واعتمر وشهد البرموك والقادسية وقد حسن إسلامه بعد ذلك حتى 
عده ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة وقال كان يعد بألف فارس لشدته وشجاعته 
وبصره بالحرب . وقال ابن عساكر ذكر أبو الحسين محمد بن أحمد بن الفراس الوارق 
أن طليحة استشهد بنهاوند سنة احدى وعشرين مع النعمان بن مقرن وعمرو بن معدي 
کرب رضی الله عنہم . . انتہی مختصراً .وانظر الفرق بن الفرق ض : ٠۳‏ . 

)١(‏ فرقة الإسماعلية : هي من فرق الرافضة المنسوبين إلى محمد بن إسماعيل عليمما الرحمة 
ولیساعلل دینه . قالوا : أنه الذي إليه كتم السر الباطن عندهم الذي أمر الله نبيه بكتمه= 


۲۲ 


بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق اجرد » فإن هذه أكثر ما 
يكون مدة قريبة . 
أسباب الكشف والتاأثير ا خارق للعادة ومضارها :© 

( الخامس ) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا وال خرة ويدفع عنه مضرة الدنيا 
وال حرة من غير أن يتاج معه إلى كشف أو تأثير 


وأما الكشف أو التأثير فإن يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا وال حرة 
أما في الا حرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك امحرمات » وأما في الدنيا فإن 
الخوارق هي من الأمور ابانطرة التي لا تدالما النفو س إلا ممخاطرات في القلب وا جسم 
والأهل والمال » فإنه إن سلك طريق الجو ع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه 
ودینه » وریازال عقله ومرض جسمه و ذهب دینه » ون سلك طریق الله والاختلاط 
ترك الشهوات ليتصل بالأرواح ال جنية وتغيب النفوس عن أجسامها » کا يفعله موهو 
الأحمدية" - فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته » وأشقى نفسه شقاء لا مزيد 


=إلا عن علي بن أي طالب رضي الله عنه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم واستكتمه 
أن لا يخرج منه ذلك إلا إلى من يخلفه من الأئمة المعصومين من ذريته حتى انتهى إلى 
محمد بن إسماعيل وزعموا أنه ليس في كتاب الله ناسخ ولا منسوخ وأنكروا القيامة والحشر 
والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك من الضلال نعوذ بالل 
من الخذلان . البرهان مخقصراً ص : 4۷ . 
١‏ )العنوان مضاف من الحقق . 
ر ۲ الأحمدية . 

إحدى طرق الصوفية كانت مم أحوال شيطانية يتعاطونها في “ماعاعيم وقد صنف شيخ 
الإسلام ابن تيمية ره الله جز في طريقة الأحمدية وبين فيه أحواهم ومسالكهم وتخيلاتم 
وما في طريقتبم من مقبول ومردود بالکتاب والسنة . 

وأظهر الله السنة على يديه وأخمد بدعتبم ولله الحمد والمنة البداية والنهاية ( ۳٠٣/١٤‏ ) 


أحداٹث نة ١٠ل‏ . 


٤ 


عليه » وعرض نفسه لعذاب الله في الآحرة لما ت ركه من الواجبات وما فعله من 
المحرمات » فذلك إن قصد تسخير الجن بالا ماء والكلمات من الأقسام والعزائم فقد 
عرض نفسه لعقوبتہم وحار بتهم » بل لو لم يكن الخارق إلادلالةصاحب المال المسروق 
والضال على ماله أو شفاءالمريض أو دفع العدو من‌السلطان والحاربين - فهذاالقدرإذا 
فعله الإنسان مع الناس و ل يكن عمله دين یتقرب به إل الله کان كانه قهر مان للناس 
بحفظ أموامم ؛ أو طبيب أو صيدلي يعاأمراضهم »أو أعوان سلطان يقاتلون عنه »إذ 
عمله من جنس عمل أولعاك سواء . 

ومعلوم أن من سلاك هذاالمسلك على غير الوجه إلديني قإنه يحاي بذاك أقواماًولا 
یعدل بینم » وربا أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم : 
وهذا يوجب له عداو ة الناس التي هي من أ كثر أسباب مضرةالدنيا ولايجوزأنيحتمل . 
المرء ذلك إلا إذاأمر الله به ورسوله لأن ما أمر الله به و رسوله وإن كان فيه مضر ة فمنفعته 
غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى . 


( السادس )أن الدين علماً وعملاإذاصح فلا بدن يو جب خرق العادةإذااحقاج 
إلى ذلك صاحبه . قال الله تعالى : ل ومن بی آ لبجل لَه رجا تفه ِن حَيْتُ 
لاَيُحْتَسبُ 4 وقال تعال : ل إن وا لجل لَكمْفرقائا 4 وقال تعالى : 
} لوهم قعَلوأ ماعطو ن به لكان جيرا لَهُمْوَأشَد لبا ا » إا لمنلا 
جرا عَطيمًا ‏ ديهم صرَاطا مُستقیمًا 4 و قال تعالى : ألا إذأؤكا اء آله 
Sh‏ نن يخزئرذ . الينوا و كاوا وة ٠‏ هم اعرف ي 
ية آلذليا فى آلأخرَة 4 . ) 


( ۱ ) ای خادم . 

( ۲ ) سورة الطلاق : الآية ( ۲ء .)٣‏ 

٣ (‏ ) سورة الأنفال : الآية ( ۲۹ ) . 

٤ (‏ ) سورة النساء : الآيات ( 11 - ۸) . 
٥ (‏ ) سورة يونس : الأيتان ( ۲“ CE:‏ 


o 


وقال رسول الله ريل : « انقوا فراسة ا ومن فاإنه ينظر بور الله - ثم قرا 


قوله تعالى ¬ ل إن فى ذلك آأيتٍ لَلْمتَوَسَمِينَ  ٠‏ رواه الترمذي وحسنه 
من رواية أبي سعيد . 

وقال الله تعالی فیما روی عنه رسول الله ع :« من عادی لي ويا فقد ٻارزني 
بمحاربة » وماتقرٌ ب إل عبدي بمشل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه » فإذاأحببته كنت "معه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به › 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي شي بها ۽ فيي يسم ولي يبصر »وبي يبطش »ولي 
مشي » ولق سألني لأعطيئه .» وان استعاذ بي لأعيذلّه » وما ترددت ي شي ءانا فاعله 
ررد دي فی تمض تفس عبدی الؤسن یکره الوت وا|کره سات ولابداه ت » فهذافیه 
حاربة الله ن حارب ولیه » وفیه أن محبوبه به يعانم معاً وبصراً » وبه يعمل بطشاً 


. اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ) حديث ضعيف‎ ١ حديث‎ )١( 

الترمذي ( ۲۹۸/٩‏ ) رقم ۳۱۲۷ عن انی سعید وقال هذا حدیث غریب وابن جریر 
.)/۱٤(‏ 

وفيه عطية العوفى قال فى الميران وقال أحمد بلغنی أنه کان ياتى الكابى فيأحذ عنه 
التفسیر وکان یکنی انى سعيد فيقول قال أبو سعيد قال الذهبى يعنى يوهم أنه الخدرى 
وقال النسانى وجماعة ضعيف . 

قلت وكلام الذهبى يعنى أنه مدلس خاصة أن الحديث عن اى سعيد علاوة على 
وا حدیث رواه بن جریر أیضا ( ۲۲/۳۲ ) وفيه فرات بن السائب قال البخارى منكر 
الحديث وقال بن معين ليس بشىء وقال الدارقطنى وغيره ليس بشىء « ا فى الميران » . 
وعدده أيضا ( ۳۲/۳١‏ ) بلفظ احذروا فراسة المؤمن وفيه أسد بن وداعة قال الذهبى 
من صغار التابعين ناصبى يسب وفيه أيضا مؤمل بن سعيد بن يوسف وسليمان بن سلمة 
قال بن أي حاتم عن كل منهما منكر الحديث . قاله الذهبى وذكر لسليمان بن سلمة 
حدیٹا موضوعا بعد أن ذکر قول النسانی عنه لیس بشیء وقول ابن عدی له غیر حدیث 


منكر والله أعلم . 


۴٦ 


وسعياً » وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع » ويصرف عنه ما يسنتعیل به من 
المضار . وهذاباب واسع . 
ارتباط الخوارق بالدین أو عدمه وموقف کل منېما“ : 

وأما ا لخوارق فقد تكون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه . 

( السابع ) أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ماعليك وماأمرت به » وأما 
الخوارق فهي من حق‌الربوبيةإذا م يؤمر العبد بها » وإن كانت بسعي من العبد فان الله 
اهټامه با یفعله الله ذا لم یمر بالاهتام به فهو ما فضول فتکون لا فما من المنافع کالنافع 
السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس إذا 
رأوها . و لما فيما من دفع المضار عن الدين بمنزلة ا جهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته . 

ثم هل الدين محتا ج إليما في الأصل » ولأن الإبمان بالنبوة لا يع إلا بالخارق أو ليس 
بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة ؟ هذا نتكلم عليه . 


( 1 )العنوان مضاف من احقق . 


۷ 


وأنفع الخوارق الخارق‌الدينى وهو حال نبیناحمد ع قال م :۱ مام ن نبي !ا 
وقد أعطي من الآيات ما امن على مثله البشر وإغا كان الذي أوتيته وحياً أو حاه الله إلي 
فا رجو انا ن أكثرهم تابعاً يوم القيامة » أخر جاه في الصحيحين . وکانت ايته هي 
دعوته وحجته بخلاف غيره من الأنبياء . ولمذا نجد كثرراً من المنحرفين منا إلى 
العيسوية“ يفرون من القرآن والقال إلى الحال » كا أن المنحرفين منا إلى الموسوية ٠‏ 
يفرون من الإيمان والحال إلى القال » ونبينا ع صاحب القال وال حال » وصاحب 
القران والإيان . 


١ (‏ ) العيسوية :. نسبوا إلى أي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني وقيل امه عوفيد 
الوهم ای عاہد الله کان في زمان المنصور وابتداً دعوته في زمن اخر ملوك ٻني أمية 
فاتبعه بشر کثیر من الیهود وادعوا له آيات ومعجزات وقیل | إنه ا حارب أصحاب المنصور 
بالری قتل وقتل اُصحابه وزعم عیسی أنه نیی وأنه رسول المسيح امنعظر وزعم أن للمسيح 
خمسة من الرسل بأتون تیل واحداً مد واحد وزعم اذ الله تعال کلمه وکلفه أن بخلص 
ہنی إسرائیل من أيدى الأم العاصين والملوك الظالمين وزعم أن المسيح أفضل ولد دم 
وأ عل منزلة من الأنبياء الماضين وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضا وحرم الذبائح 
کلھا وہی عن أكل كل ذى روح على الإطلاق وأوجب عشر صلوات وخالف البہود 
في كير من أحکام الشريعة الكبيرة المذكورة فى التوراة . انتهى من الملل والنحل 
( 4/۲ 41 ). 
( ۲ ) الموسوية : هم الذين ساقوا الامامة إلى جعفر. ثم زعموا أن اللإمام بعده کان ابنه 
موسى وزعموا أنه لم يمت وأنه المهدى المعظر وقالوا إنه دحل دار الرشيد وم بخرج مابا 
وقد علمنا إمامته وشککنا فی موته . ويقال ذه الفرقه موسوية لانتظارها موسى بن جعفر 
ويقال هما أيضا الممطورة لأن يونس بن عبد الرحمن العمى كان من القطيعية ( الذين قطعوا 
موت موسى بن جعفر ) ناظر بعض الموسوية فقال فى بعض كلامه أنع أهون على عينى 
من الكلاب الممطورة ( أنظر الفرق بين الفرق ص ٤٦‏ ) وقيل إن الذى ماهم بذلك 
على بن اسماعيل کا ف الملل والنحل ( ۷/۲ ) فى ترجمة الموسوية . 


۴۸ 


ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له ء لأن الحارق في مرتبة ل إياك نستعين ‏ 
والدين في مرتبة ل إياك نعبد ‏ فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع 
دنیا أو مبعد صاحبه؛ عن الله تعالی . 
الخوارق في نفعها بالدين وله وضررها في سواه كالرياسة والمال" : 

فظهر بذلك أن انارق النافعة تابعة للدين حادثة له کاأن الرياسة النافعة هي التابعة 
للدين » وكذلك الال النافع » کا كان السلطان والمال بيد النبي ع وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » فمن جعلها هي المقصودة و جعل الدين تبحا ها ووسيلةإليمالالأجل 
الدين في الاصل فهو یشبه بن ‌یا کل الدنیا بالدین » ولیست حاله کحال من‌تدین حوف 
العذاب أو رجاء ال جنة فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة . 


والعجب ان کثیرآ من يزعم ان همه قد ار تفع وارتقی عن أن یکون دینه خوفاً من‌النار 
أو طلباً للجنة بجعل همه بدينه أدنى ارق من خوارق الدنيا ولعله بجتد اجتمادا عظيماًفي 
مثله وهذا عرف » ولکن منہم من یکون قصده بہذا تثبیت قلبه وطمانینته و(یقانه 
بصحة طريقه وسل و كه » فهو يطلب الآية علامة وبرهاناً على صحة دینه » کا تطلب 
الم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم » فهذاأعذر هم في ذلك . 


و هذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن 
الآيات يما رأوه من حال الرسول ونالوامن‌علم » صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة 
طریقته بحتاج ل ماعندهم في علم دینه وعمله . 

فيظهر مع الأفراد في أو قات الفترات وأماكن الفترات من | لخوارق مالايظهر هم ولا 
لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة . 


)0 عنران ضاف من الحقق . 


۳۹ 


فصل 

طرق العلم بالكانات و كشفها والعلم بالدين بقسميه الخبر والإنشاء ٠:‏ 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة : حسية وعقلية وكشفية و“ معية 
ضرورية ونظرية وغير ذلك » وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك » وسنتکلم إن شاء 
الله تعالى على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأًحكام الشرعية » أعني الأحكام الشرعية على 
العلم بالكائنات من طريق الكشف يقظة و منامًا ا كتبه في الجهاد . 

أما العلم بالدين و كشفه فالدين نو عان : أمور خبرية اعتقادية وأمور طابية عملية 
فالأول كالعلم بالل » وملائكته » وكتبه ورسله » واليوم الآحر » ويدخل في ذلك 
أحبار الأنبياء وأمهم ومراتهم في الفضائل » وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعماهم › 
ويدخحل في ذلك صفة ال جنة والنار » وما في الأعمال من الثواب والعقاب » وأحوال 
الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتهم وغير ذلك . 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين » ويشمى العقد الأكبر » ویسمی الجحدال فيه 
بالعقل كلاماً . ويسمى عقائد واعتقادات » ويسمى المسائل العلمية والمسائل 
الخبرية » ويسمى علم المكاشفة . 


( والقالي ) الأمور العلمية الطلبية من أعمال الجوارح .والقلب كالواجبات 
واحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات » فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم 
والاعتقاد » فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً أو حبرا صادقاً أو كاذباً يدحل في القسم 
الأول » ومن جهة كونه ماأموراً به أو منهيا عنه يدخل في القسم الثاني » مثل شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فهذه الشهادة من جهة كو نها صادقة مطابقة خبرها 
فهي من القسم الأول »ومن جھة اما فرض واجب وان صاحبمابہا یصیر مومناً يستحق 
الثواب » وبعدمها يصير كافرآ يحل دمه وماله » فهي من القسم الثاني . 


(1) عدوان مضاف من الحقق . 


+ 


المعفق عليه واختلف فيه من طرق العلم بالدين :© 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الو صلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القران 
دليل فيهما في الجملة » وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العلمية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل کا تعلم بالسمع أم لاتعلم إلا . 
بالسمع ؟ وأن السمع هل هو مشا الأحكام أو مظهر ها جا هو مظهر للحقائق الثابتة 
بنفسها ؟ و كذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم 
الأول » مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما نما اتفق عليه أهل السنة وا جماعة من جميع 
الطوائف »وأبى ذلك كثير من آهل البد ع المعكلمين بما عندهم على أن السمع لا يثبت إلا 
بعد تلك المسائل فاثباعما بالسمع . . . .. حتى يزعم كثير من القدرية والمعترلة“ 
أنه لا يصح الاستدلال بالقران على حكمة الله وعدله وأنه حالق کل شيءٍوقادر على كل . 
( ۲ )القدرية : فرقة نفت عن الله عز وجل صفاته الأزلية وقالت بأنه ليس لله عز وجل 
علم ولا قدرة ولا حياة ولا مع ولا بصر ولا صفة أزلية وزادوا على ذلك أن الله تعالى 
يكن له ف الأزل اسم ولا صفة وقالوا باستحالة رؤية الله عز وجل بالأًبصار وزعموا 
أنه لا یری نفسه ولا يراه غیره وکلهم يزعمون أن کلام الله حادث وأكارهم يسمونه 
خلوقاً وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيعة والقدرة وأنهم يملكون لأنفسهم 
انير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والمدى والضلال وأن العباد يعملون بدي 
من غير أن يكون سبق همم ذلك من الله عز وجل أو فى علمه وقومم يضارع قول انجوسية 
ولأجل هذا ماهم المسلمون قدرية واتفقوا على دعواهم فى الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة 
بين المنرلتين وهى أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر ولاجلل هذا ماهم المسلمون معترلة لاعتراهم 
قول الأمة بأسرها . انظر السنة للإمام أحمد ص ۸١‏ » والفرق بين الفرق ص ٠٤» ٩۳‏ . 

والمعتزلة : هم الذين قالوا بخلتق القرآن وجحدوا الرؤية ويكذبون بعذاب القبر 
والشفاعة والحوض ولا يرون الصلاة حلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا وراء من 
کان عل هراهم وتجعل المعتزلة أصول دیہم خمسة : التوحيد الذي هو سلب الصفات 
والعدل الذى هو التكذيب بالقدر وامنرلة بين المزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر با لمعروف 
والنهى عن المنكر الذى فيه قتال الأئمة . وذا يسمون أيضا أصحاب العدل والتوحيد 
ويلقبون بالقدرية . انظر فى ذلك كتاب السنة للإمام أحمد ص ۸۱ > والملل والنحل ص 
۱/٥۰ (‏ ) وتلبیس إبلیس ص ۳۰ . 


١ 


شيء » وتزعم الجهمية( من هولاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية "و غيرهم أنه لا 
يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدر ته وعبادته » وأنه مستو على العرش . 

ويزعم قوم من غالية هل البد ع أنه لايصحالاستدلال بالقران والحديث على المسائل 
القطعية مطلقاً بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين با زعموا . 


ويزعم كثير من أهل البدع انه لا يستدل بالأحادیٹ المخلقاة بالقبول على مسائل 


ويزعم قوم من غالية المتکلمين أنه لايستدل بالإجما ع عل شيء > ومنهم من‌یقول لا 
يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني . وأنواع من هذه المقالات التي ليس 
هذا مو ضعها 

فإن طرق العلم والظن ومايتوصل به إليهمامن دليل أو مشاهدة » باطنة أو ظاهرة 4 
عام أو خاص » فقد تناز ع فيه آدم تنازعاً کثيراً . 


)١(‏ والجهمية : هم أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته 
بترمذ وقطه سام بن أحوز المادنى برو فى آخر ملك بنى أمية . ووافق المعتزلة فى نفس 
الصفات الأزلية وزاد عليما أشياء منها قوله لا جوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف 
با خحلقه لأن ذلك يقتضى التشبيه فنفى كونه حيا عالا وأثبت كونه قادراً فاعلاً حالقاً 
وزعم أن الإيان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط وقال لا يجوز أن 
يعلم ( أى الله ) الشيء قبل خلقه وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإغا تنسب 
الأعمال إلى الخلوقين على الجاز وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان . . . إلى غير ذلك 
من الضلال . انظر الملل والنحل ص ( ١ /۹١ » ٩۰‏ ) والفرق ین الفرقی ص ۱۹۹ . 

)١(‏ الأشعرية : أصحاب أبى الحسن على بن إماعيل الأشعرى المتتسب إلى أي موسى 
الأشعرى رضى الله عنه وكان من العترلة ثم حرج علمهم وناقضهم ف جميع أصولم التى 
کان حبرا بپا وقال قولنا الذى نقول به ودیانتنا التى ندین بہا الفسك بکتاب ربنا وسنة 
نبينا وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين [ وألف ٌف عقيدة أهل السنة وال جماعة 
الإبانه ومقالات الإسلاميرن ] انظر الملل والنحل ( 4۷/١‏ ) والفرقان بين الحق والباطل 
ص ۱۷ . 


۲ 


الدلائل العقلية والنقلية والكشفية وغلو الفرق في كل ما “٠:‏ 

وكذلاك كثير من أهل ا-حديث والسنة قد ينفي حصو ل العلم لأ حد بغير الطريق التي 
يعرفها » حتى ينفي أكار الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك . وكذلك الأمور 
الكشفية التي للأولياء » من أهل الكلام من ينكرها » ومن أصحابنا من يغلو فبما » 
وخيار الأمور أوساطها . 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية واخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل 
الكلام وأهل التصوف قد تجاذبما الناس نفياً وإثباتاً » فمن الناس من ينكر منها ما لا 
یعرفه » ومن الناس من یغلو فیما یعرفه » فیرفعه فوق قدره وينفي ما سواه . فالمتكلمة 
والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض وهم كار خلت الله تناقضاً 
واحتلافاً » و كل فريق يرد على الا حر فيما يدعيه قطعيًا . 

وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيا بأحاديث موضوعة وحكايات 
مصنوعة يعلم آنا كذب . وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي » وكثير من 
امتصوفةوالفقراءيبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفاوهي خيالات غير 
معلارقة رمم غر ماده ل ن یشون ا لان إن آلظَنٌ لا نى م من الق 
شنا فقول 


أدلة الشر ع امجمع عليا والختلف فيا وأقسامها M;‏ 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليا في أصول الفقه فهي - بإجماع 
السلمين :( الأول )الكتاب » ل يختلف أحد من الأئمة في ذلك کا حالف بعض أهل 
الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 


( والغالي ) السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره » مثل أعداد 
الصلاة وأعداد ر كعاتها » صب الزكاة وفرائضها » وصفة الحج والعمرة وغير ذلك 
من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسرر السنة . 
( ۱ ) عنوان مضاف من الحقق . 
( ۲ ) سورة النجم : الاية ( ۲۸ ) . 
( ۳ ) عنوان مضاف من الحقق . 


٤۳ 


وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن » أو يقال تخالف ظاهرة كالسنة في 
تقدير نصاب السرقة ور جم الزاني وغير ذلك » فمذهب ججميع السلف العمل بها أيضنًا 
إلا الخوارج » فإن من قوم - أو قول بعضهم - مخالفة السنة » حيث قال أوهم 
للنبي ل في وجهه : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه “الله . ويحكى عنهم انهم لا 
يتبعو نه مإ إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له » وأما ظاهر القرآن إذا 
حالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره » وطمذا كانوامارقة مرقوا من الإسلام کا مرق 
السهم من الرمية . وقال النبي عله لأومم « لقد بت وسرت إن م أعدل » فإذا 
جوز أن الرسول يجوز أن جخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من الأموال » وهؤ معتقد أنه 
أمين الله على وحيه » فقد اتبع ظالمًا كاذبًا و جوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه من المال من 
هو صادق أمين فيما اتمه الله عليه من خير السماء » ولهمذا قال النبي عا : « أيامنني 
من في السماءولاتامنوني ؟ »أو كا قال » يقول عه إن أداء الأمانة في الوحي أعظم . 
والوحي الذي أو جب الله طاعته هو للوحي بحكمه وقسميه . 


وقد ینکر هؤلاء کثير ا من السنن طعتًا في النقل لار داللمنقول کاينكر كثير من اهل 
البد ع السنن المتواترةعندأهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدروغيرذلك . 


( الطريق الفالث ) السنن المتواترةعن رسول الله زي > إمامتلقاة بالقبول من اهل 
العلم با أو برواية الفقات ها . وهذه أيضًا ما اتفق أهل العلم على اتباعها من هل الفقه 
والحديث والتصوف وأكار أهل العلم » وقد أنكرها بعض آهل الكلام » وأنكر كثير 
منهم أن بحصل العلم بشيء منها وإنما يوجب العلم » فلم يفرقوا بين التلقى بالقبول 
وغیره » و کثیر من اهل الرأي قد ینکر کثیرامنا بشروط اشترطها » ومعارضات دفعها 
بہا ووضعها » کا یرد بعضهم بعضًا » لانه بخلاف ظاهر القرآن فیما زعم» أو لاه 
(۱) حدیث إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ( حدیث صحیح ) . 


البخاری ( ٥۰۳/٦‏ ) رقم ۲٠۰٠‏ من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه ومسلم 
(۳/ ۷۳۹ وأحمد ر اأ 4١١‏ ) . 


٤ 


حلاف الأصول » أو قياس الأصول » أو لأن عمل متأ حري أهل المدينة على حلافه أو 
غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه . 


الخلاف في السنن المتلقاة بالقبول وفي الإجا ع والقياس :© 

( الطريق الرابع ) الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة » وأنكره بعض أهل البدع من 
المعتزلةو الشيعة" لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة » وأماما بعد ذلك فتعذر 
العلم به غالبا » وهمذااحتلف أهل العلم فيما يذ كر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة 
واحتلف في مسائل منه كإجما ع التابعين على أحد قولي الصحابة » والإجماع الذي ۾ 
ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم » والإجماع السكوتي وغير ذلك . 


( الطريق الخامس ) القياس على النص والإجماع › وهو حجة أيضًا عند جماهير 
الفقهاء » لكن كثيرًا من هل الرأي سرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص 


١ (‏ ) عنوان مضاف من الحقق . 

۲ الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه على الخصوص وقالوا باإمامته وخلافته 
نصا ووصاية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وان حرجت 
فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده قالوا وليست الامامة قضية مصلحية تناط باختيار 
العامة بل هي قضية أصولية هو ركن الدين لا يجوز للرسول إغفاله وإهماله وتفويضه 
إلى العامة ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصبيص وثبوت عصمة الأئمة من الكبالر 
والصغائر والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقداً إلا فى حال التقية ويالفهم بعض 
الزيدية في ذلك وهم حمس فرق كيسانيه وزيدية وإمامية وغلاة وإ“ماعيلية وبعضهم ييل 
في الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى التشبيه . ومنهم من يقول برحبة 
الأموات إلى الدنيا قبل الحساب ومنم من أله علياً رضى الله عنه فحرق بعضهم ونفى 
بعضهم واكارهم كر من حارب علياً واعتبروا أن الأمة ارتدت بتركها إمامته رضى 
الله عنا إلى غير ذلك من الضلال نعوذ بالله من الخذلان انظر الملل والنحل ( ٠١١/١‏ 
وما بعدها ) والبرهان ( ۳۹٣‏ ) . 


0ا 


وحتى رد به النصوص » وحتى استعمل منه الفاسد » ومن أهل الكلام وأهل الحديث 
وأهل القياس من ينكره رأسًا » وهي مسألة كبيرة والحق فيا متوسط بين الإسراف 
والنقض . 

( الطريق السادس ) الاستصحاب » وهو البقاء على الأصل فيما لر بعلم ثبو ته 
وانتفاؤه بالشرع » وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق » وهل هو حجة في اعتقاد 
العدم ؟ فيه حلاف › ونما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم 
الشرعي » مثل أن يقال : لوكانت الأضحية أو الوتر واجبًا لصب الشرع عليه دللا 
شرعيًا »إذوجوب هذالايعلم بدون الشرع »ولادليل »فلاوجوب . 

فالأول ببقى على نفي الو جوب والتحرم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغيرله . وهذا 
استدلال بعدم الدليل السمعي الابت على عدم الحكم »إذيلزم من ثبوت مثل هذاالحكم 
ثبوت دليله السمعي ٠‏ كا يستدل بعدم النقل لما تتوفر الحم والدواعي على نقله وما 
توجب الشريعة نقله » وما يعلم من دين أهلها وعادتهم انهم ينقلونه على أنه ۾ يكن »› 
كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القران وفي الشرائع الظاهرة وعدم النص الجلي 
بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما » ويعلم اللخاصة من أهل العلم بالسنن والاثار 
وسيرة النبي عر وحلفائه انتفاء أمور من هذا » لا يعلم انتفاءهاغيرهم » ولعلمهم جا 
ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم » ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها ؛ فإن وجود أحد 
الضدين ينفي الآ حر » وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم . 


ا لحلاف في دلالة المصا المرسلة :© 

( الطريقالسابع )المصا ل المر سلة »وهو أن يرى امجتمد أن هذاالفعليجلب منفعة 
راجحة » وليس في الشرع ما ينفيه » فهذه الطريق فيا حلاف مشهور » فالفقهاء 
يسمونما الصاح المرسلة » ومنهم من يسمما الرأي » وبعضهم يقرب إلا 
الاستحسان » وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإ مامي" » فإن حاصلها ام 
١ (‏ ) عنوان مضاف من الحقق . 
( ۲ ) وقد يكون هذا غالبا من إلحامات الشيطان . 
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بجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبم وأديانهم ويذوقون طعم نمرته » وهذه 
مصلحة » لكن بعض الناس بخص الصا لمر سلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان . وليس كذلك » بل المصال المرسلة في جلب المنافع وني دفع 
الضار » وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين . 


وجلاب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين » ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي 
يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي ٠‏ وني الدين ككثير من المعارف 
والاحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيما مصلحة لاإنسان من غير منع شرعي . 
فمن قصر المصا لح على العقو بات التي فيا دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم 


وهذا فصل عظم ينبغي الاهتام به فان من جهته حصل في الدين اضطراب عظم › 
وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالم فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد 
يكون منہا ما هو حظور في الشر ع و لم يعلموه » وريا قدم على المصا المهدية كلام 
بخلاف النصوص »و کار منم من امل مصا ل يجب اعتبار ها شرعًابناء على أن الشرع 
ل یرد بہا » ففوت واجبات ومستحبات »أو وقع في حظورات ومکروهات »وقد 
يكون الشرع ورد بذلك و لم يعلمة . 


وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا همل المصالح » بل قد دل الكتاب 
والسنة والإجماع على اعتبارها » وحجة الثاني : أن هذا أمر م يرد به الشرع نصًا ولا 
قياسًا . 


يق القول في مسأل الصا والاستحسان ومافي ماش : 
والقول بالمصال المرسلة يشر ع من الدين ما م يأذن به الله . وهي تشبه من بعض 
وجوه مسأل الاستحسان والتحسسين العقلي والرأي وغو ذلك » فان الاستحسان 


( ۱ ) عنوان من امحقق . 


¥ 


قبيځًا » والحسن هو المصلحة » فالاستحسان والاستصلاح متقاربان » والتحسين 


العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن » لكن بين هذه فروق . 


والقول ال جامع إن الشريعة لا همل مصلحة قط » بل الله تعالى قد كمل لناالدين وأم 
النعمة » فما من شيء يقرب إلى ال نة إلا وقد حدثنا به النبي ع وتر كنا على البيضاء 
لیلھا کنہارها لا يزغ عنہا بعده إلا هالك › > لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان 
الشرع يرد به فأحد الأمرين لازم له ء » إماآن الشر ع دل عليه من حيث لم يعلم هذا 
الناظر أو أنه ليس بمصلحة ء أو اعتقد مصلحة لأن الملصلحة هي النفعة الحاصلة أو 
الغالبة » وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشيء ء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة 
م جوا اشر ه۴ قا تمان له تمر والیر  :‏ فل فيهمَآ إِنم كييز ومتلفع 

لاس وَإِْمهُمآ كبر من فوهما ٠‏ . 
اخدلاف أهواء الئاس في المنافع والمضار والمصال والمغاسد دنيا وديتا وموقف 
العمقل" : 


وكثير ما ابددعه الناس من العقائد والأعمال من بد ع أهل الكلام وأهل التصوف 
وأهل الرأي وأهل الملك حسبوهمنفعةأو مصلحة نافعًا و حقاو صوابًاو يكن كذلك ٤‏ 
بل كثور من الخارجين عن اللإإسلام من اليهو د والنصارى والمشر كين والصابئين وامجوس 
مسب کر نیمآ ماهم علید من امت ادات وای ملا را بواجت مل 
الدين‌والدنيا ومنفعة م » فقد ّل سَعيْهُمْ فى آلْحَيَوة لذلا وَهُمْيَحسبٌو ن ألْهْم 
بحس حون صنعًا وقد زین م سوء عملهی فر اوه حستا NE‏ 
حستًاماهو سيء کان استحسانه او اتصملاحه قد یکون من هذاالباب . وهذامخلاف 
الذين جحدوا با واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوا . فن باب جحو د احق ومعاندته من 
باب جهله والعمی عنه والکفار فيم هذا وفیم هل » وكذلك في أهل الأهواء من 


. ) ۲1۹ سورةالبقرة :الآية(‎ )١( 
. عئوان مضاف من الحقق‎ (9 
. ) ٠٠٤ سورةالكهف :الآية(‎ )۳( 
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الملسلمين القسمان . فان الناس ا ہم ف باب الفتوى والحدیث جخطمون تارة 
ويتعمدون الكذب أخرى » فكذلك هم في أحوال الديانات وكذلك في الأفعال قد 
يفعلون مایعلمون أنه ظلم »وقد يعتقدون أنه لیس بظلم وهو ظلم »فان الانسان کا قال 
الله تعالى : 3 وَحَمَلَها لأسن لن إل كان طَلُوما جَهُرّلا 4“ فتارة يجهل وتارة 
يظلم : ذلك في قوة علمه وهذاف قوةعمله . 

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول » وبين أهل الإرادة والعمل › 
فذلك يقول هذا جائز أو حسن » بناءعلی ما راه » وهذاما یفعله من غر اعتقاد تحريمه 
أو اعتقاد أنه حير له کا جد نفعًافي مثل السماع المحدث : “ماع المكاءوالتصدية واليراع 
التي يقال ها الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك » وهذایفعله لما خجده من لذته ¢ 
وقد يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كا يفعل مع القران . 

وهذايقول جائز لمايرى من تلك المصلحة والنفعة »وهو نظيرالمقالات المبتدعة . 
وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلي عليه . وهذا يقول يجوز وجب اعتقادها 
وإدحاها في الدينإذ كانت كذلك »و كذلك سياسات ولاةالأمور من‌الولاة والقضاة 
وغير ذلك . 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يز بعقله بين احق والباطل » 
والصدق والكذب » وبين النافع والضار > والمصلحة والمفسدة »ولا یکن المۇمن .أن 
يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت با هو احق والصدق في المعتقدات وجاءت اهو 
النافع والمصلحة في الأعمال التي تدخحل فما الاعتقادات » ودا م بختلف الناس أن 
الحسن أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملام لللانسان والمنافي له واللذيذ 
والألم - فانه قد يعلم بالعقل » هذافي الأفعال . 


ما اتفتق عليه واختلف فيه من الحسن والقبح والنفع والضر" : 
وكذلك إذافسر حسنه بأنه موجود أو کال امو جود يوصف بالحسن . ومنه قوله 
تعانی p:‏ وله الاَسْمَاء الحستى چ وقوله :$ ادت اخسن کل شىء حاقَهُ ¢ 
نعلم أن ا لحي كمل من الميت في وجوده » ون العا كمل من ا لجاهل » ون الصادق 
أكمل من الكذب - فهذا أيضتًا قد يعلم بالعقل . وانما احتلفوا في أن العقل هل يعتبر 
١ (‏ ) سورة الأحزاب :الآية( ۷۲ ) . 


( ۲ تم محمد الله إحراج كناب حكم الإسلام ف الغناء لابن القم . 
( ۳ ) العنوان مضاف من احقق . 
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المنفعة والمضرة . وأنه هل باب القحسين واحد في الخالق والخلوق ؟ 

فأما الوجهان الأو لان فثابتان في أنفسهما » ومنهما ما يعلم بالعقل الأول ف الح 
المقصود » والثاني في الحق المو جود ( الأول ) متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته 
وكراهته وخطابه بالأمر والنهي ( الثاني ) متعلق بعصدیقه وتکذیبه وإثباته ونفيه 
وخحطابه ابري المشتمل على النفي والإثبات » والحق والباطل يتناو لان النوعين » فإن 
احق يكون بمعنى الموجود الثابت » والباطل بمعنى المعدوم المتتفي » والحق بإإزاء ما 
ينبغي قصده وطلبه وعمله » وهو النافع والباطل باإزاء مالا ینبغی قصده ولا طابه ولا 
عمله وهو غير النافع . والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي 
حصول اللذة » ودفع الام هو حصول المطلوب » وزوال المرهوب حصول النعم 
وزوال العذاب » وحصول اير وزوال الشر »ثم الموجودوالنافع قد يكون ابا دائمًا 
وقد یکون منقطعًا لا سیما]ذا کان ز متا پسیرافیستعمل الباطل کثیرا با زاء مالا ییقی من 
ا لمنفعة » وبإزاء ما لايدوم من الوجود » كا يقال الموت حق والحياة باطل و حقيقته أنه 
يستعمل بإزاء ما ليس من المنافع حالصًاآو راجا كاتقدم القول فيه فيمايزهد فيه »وهو 
ما ليس بنافع » والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة . 
امفعة المطلقة والراجيحة(' : 

وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررا ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار 
والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة . 
وأما مايظن فيه منفعة وليس كذلك أو يعصل به لذةفاسدة فهذالامنفعة فيه محال » فهذه 
الأمور التي يشر ع الزهد فيما وت ركها وهي باطل » ولذللك ما نه الله عنه ورسوله باطل 
متنع أن يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة . وطمذا صارت أعمال الكفار 
والنافقین باطلةلقوله : ل بطو صد قلي كم بالْمَنْۇ الا كَالٍَى يهى مَالهرنَاء 
الئاس َا ومن باللرواليوم آلأحر قَمَعَلهُ مکل صفو ان عليه راب ي الآية . 
حبر أن صدقة المرالي ونان باطلة م يبق فيما منفعة له > و كذلك قوله تعالى : « بايا 
الْذِينَ ءامنا أطيعُوا آله وَأطيعُوأً آلرْسول وَلاً يلوا أعْمَلَكُمْ 4 وكذلك 
)١(‏ العنوان مضاف من الحقق . 


(۳) سورةالبقرة :الاأية ر 1( 
(۳) سورة محمد :الآية( ۳۳ ) . 


الإحباط في مشل قوله : ( ون بكم باإيمَلن ققد خبط عَملهُ 4 وهذا تسميه 
الفقهاء العقود . ۰ 


العبادات الصحيحة والباطلة" : 


والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو ما م بحصل به مقصوده و م یترتب 
عليه أثره » فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه » ومن هذا قوله : ل وَآلِين كفروا 
غملهُم کسر اب بقيعة َحس الان اء 4 الاّية وقوله  :‏ مل مَايفِقّونَ 
فی هَذِهِالْحَيوةٍ اللا گمکل ريح فيا صر أصابث عرزت قوم لوهم 
الکن 24 وقوله :3 دمآ إلى ما ولوأ من عمل فَجَعلتة با مورا © 
ولذلك و صف الاعتقادات و القالات با نبا باطلة ليست مطابقة ولا حًا ان الأعمال 
ليست نافعة . 


وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن م يكن فيا 
منفعة كقوله إل : ٠‏ اللهم إني اعود بك من علم لا ينفع ۲" فيعود احق فيما يتعلق 
بالإنسان إل ماينفعە من‌علم و قول وعمل وحال »قال الله تعالى :[ أنرَلّمِنَآلسَمَاء 


ر )١‏ سورة المائدة : الآية )١(‏ . 
( ۲ ) العنوان مضاف من المحقق . 
٣ (‏ ) سورة النور : الآیة (۳۹) . 
٤ (‏ ) سورة آل عمران : الآية )١۱١١(‏ . 
ه٠‏ ) سورة الفرقان : الآية ( ۲۳ ) . 
١ (‏ ) حديث اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع « حديث صحيح ٠ ١‏ . 
امد ( ۱۹۲/۳ ) عن انس رضى الله عنه وفيه قتادة مدلس وقد عنعن والحام 
٠٠٤/١ (‏ ) وقال صحيح على شرط مسلم وبلغت أن مسلم بن الحجاج أخرجه من 
حدیث زيد بن أرقم . ٤‏ 
وعنده ايضا من حديث بن عمرو وأبي هريرة رضى الله عنما ومن حديث بن مسعود 
ر ٥۳٤/۱‏ ) بسند فيه ميد الاعرج وهو متروك کا قال الذهبى فى اليزان . 
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مء قْسَالّث أَوَدِية برها - إلى قوله - ذلك نرب الله الق وَالبلطل فام 
آلرد يذهب جُفَاء اما ما فع الاس فَيْْكّت في آلأرض كَذلك صرب ب آله 
ااال "قال تعالل  :‏ آلذين كفروأ دوا غن سيل ال أل امهم 
وَألِْينَ ءَامَنُوا وَعَيلواً آلمشلحت وَءَامَنواً بمَا زل على مُحَمُدِ لی 
قوله - كذلك يضر ب آله لئاس الهم 4 
وإذا کان کذلك وقد علم أن کل عمل لا یراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ینفع 
صاحبه وقت الحا جة اليه » فکل عمل لا راد به و جه الله فهو باطل > لان ما م یرد به 
وجهه مان لا ينفع حال » وإماأن ينفع في الدنيا أو في الا حرة . فالأول ظاهر و كذلك 
منفعته فن الا حرة بعد الموت » فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع 
الإإنسان من العمل إلا ما اراد به وجه الله . وأمافي الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور » 
وقد يجزى بأعماله في الدنيا » لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررًا أعظم منها 
وتفوت أنفع منها وأبقاه » فهي باطلة أيضًا » فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو 
باطل وإن كان فيه لذة ما . 
الكائدات وهي تجمع الحق المقصود والحق الموجود" : 
وأما الكائنات فقد كانت معدومة منفية فثبت أن أصدق كلمة قاها شاعر كلمة 
لبيد : » ألا كل شيءما خلا الله باطل »و کا قال ع ٠:‏ أصدق كلمةقاهماشاعر قول 
لبيد ٠:‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ٠‏ وأنما تجمع الحق امو جود والحق المقصود › 
وکل موجود بدون الله باطل » وکل مقصود بدون قصد الله فهو باطل » وعلى هذین 


١ (‏ ) سورة الرعد : الأية ( ٠۷‏ ) . 
( ۲ ) سورة محمد : الآية ( ١ء‏ ۳). 
( ۳ ) العنوان مضاف من الحقق . 
٤ (‏ ) حديث : أصدق كلمة قاها شاعر قول لبيد « ألا كل شيء ما خلا الله باطل ۲ 
« حديث صحيح » البخاري( ٥٥۳/۱۰‏ ) رقم ٩۱٤١‏ من حديث أي هريرة رضى الله 
عنه ومسلم ( ۱۲/۱١‏ ۰ ۱۳ ) مع النووی . 
وابن ماجه ( ۱۳۳١/۲‏ ) رقم ۳۷٣۷‏ 
وعند البخاری أیضا ( ۳۲۸/۱۱ ) رقم 1٤۸۹‏ بلفظ أصدق بيت قاله شاعر ومسلم 
( ۱۳/۱۰ ) . 


o 


فقد فسر قوله : كل قيءِ الك إلا وجه 4 | إلامااً رید بسه 
وجهه وکل شيء معدو م إلا من جهته . هذاعلى قول وأما القول الآ حر وهو الأثور 
عن طائفة من السلف وبه فسر الامام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية والزنادقة 
قال أحمد : وأماقوله : کل شی ي٤‏ مَالك إلا وجه وذلك أن الله أتزل و کل 
مَنْعَلَيْهاً فان فقالت اللهنكة : : هلك أهل الأرض » وطمعواني البقاء » فأترل 
الله تعالى أنه خير عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال : کل شيء من ال يوان 
هالك يعني ميا - إلا وجهه » فانه حي لا يموت » فلما ذكر ذلك أيقنواعند ذللف 
بالموت » ذكر ذلك في رده على الجهمية قوم إن ال جنة والنار تفنيان . 

وقد تبين ما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة 
والصواب . وأن الشىء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه 
والخطاً . 
الاحتلاف في أفعال الله وأفعال العباد من حيث الجسن وعدمة" : 

وأما مواضع الاشتباه والتزاع واختلاف الخلائق فمرضع واحد وذلك أن فمل له 
کله حسن جمیل »قال الله عزو جل : اذیا خسن کل شيءک قال تعاى : 
ل صلع ااذ قن کل شيءِ ي“ وقال تعالى : ل ولالاسمَاءُ الخستل 
غو بها َرَو الین جدود فى اس سجر ونما كَائوايَعْمَلُونَ . 

وقال البي ا : ١‏ إن الله جميل يحب الجمال وهو حکم عدل قال الله 
تعالی : شهداله. اهل له إلا هو وَالمَْكة لالوم اما بالط لا إل 
إلا هو آلعزير آلحَكيمُ 4“ وقال تعالى : [ إل الهلا لم مال َرَو وإن ئك 
١ (‏ ) سورة القصص : الآية (۸۸) . 
( ۲ ) سورة الرحمن : الآية ۲١(‏ ) . 


( ۳ ) عنوان مضاف من احقق . 
٤ (‏ )“ سورة الل : الأية (۸۸) . 
٠ (‏ ) سورة الأعراف : الآية ( )٠۸٠١‏ . 
٦ (‏ ) حديث ١‏ إن الله جيل يحب الجمال » حديث صحيح . 

مسلم ( 4۳/۱ ) رقم ۱٤١‏ من حديث علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه 
والترمذی ( ۳٣۱/٤‏ ) رقم ۱۹۹۹ وقال حديث حسن صحيح غريب وأحمد 
٠١١ ۱۳۶ ۰۱۳۲/۶ (‏ ) والحاع ( ۱۸٠/٤‏ ) وأخرجه من طريق أي يى بن جعدة. 
عن ابن مسعود وقال صحيح الإسناد وقد احتجا برواته ووافقه الذهبى وعند أحمد 
( ۱۹۹/۲ - ۱۷۰ ) والحا ( ۲۹/۱ ) من حدیث ابن عمرو وقال على شرط مسلم . 


( ۷ )سورة آل عمران : الآية ( ۱۸ ) . 
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حستة تفا 4 وفال تعال : [ وهو الْحكيم لحر ) وهنا كله معفق عله 


بين الأمة جملا غير مفسر فإذا فسر تناز عوا فيه . 


وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة الالام وهذا الشر الو جودي المتعلق بالحيوان »› 
وأنه لا بخلو عن أن يكون عملا من الأعمال » أو أن يكون ألما من الآلام الواقعة 
با لحيو ان » وذلك العمل القبيح والاً م شره من ضرره »وهذاالعاملوالمعا م . فالمعتزلة 
ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شيا وأنالالام لا 
يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق . أو تعوض بنفع لا حق » و كثير من أهل 
الإثبات ومن اتبعهم من ال جبرية يقولون بل الجميع خلقه وهو يفعل ما يشاء » ويحكم 
مايريد ولا فرق بين حلق ا لمضار والمنافع والخيروالشر بالنسبة إليه ويقولھۇلاء : 
إنه لا يتصور أن يفعل ظلمًا ولا سفهًا أصلا » بل لو فرض أنه فعل ي شيء کان فعله 
حكمة وعدلًا و۔حسئًا ذلا قبیح إلا ما نہی عنه وهو لم ينه أحد » ویسوول بین تنعم 
الخلائق وتعذيم » وعقوبة المحسن » ورفع درجات الكفار والمنافقين . 

والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر معصيتهم » لکن 
الأولونيقولون : الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى المحسن مده فائدة . 

والأخحرونيقولون : ما حسن مناحسن منه »وماقبح مناقبح منه »والآخرون مع 
جمهور الخلائق ینکرون »والأولونيقولون : إذاأمر بالشيء فقد أراده منا . لايعقل 
المحسن والقبيح إلا ما ينف ع أو يضر » كنحو ما يا مر الواحد مناغيره بشيء فاه لا بد أن 
يريده منه ويعينه عليه » وقد أقدر الكفار بغاية القدرة » و لم يبق بقدر على أن جعلهم 
يؤمنون اختیارا » وإغا کفرهم وفسوقهم وعصیانېم بدون مشیئته واختیاره . 
واخرون‌يقولون : الأمر ليس بمستلزم الإرادة صلا » وقد بینت التو سط بين هذين في 
غير هذاا موضع »و كذلك مره . والأولونيقولونلايامرإ لا ما فيه مصلحة العباد ٤‏ 
والآخحرون يقولون أمره لا يرقف عل الصلحة . 
مقدمات مسلمات لتحقيق مسألة الحسن والقبح" : 

وهنامقدمات » تكشف هذه المشكلات . 

( إحداها )أنه لیس ما حسن منه حسن مناو لیس ما قبح مه یقبح منا .» فان المحتزلة 
شبہت الله بخلقه » وذلك أن الفعل بحسن مثا ا لجليه المنفعة » ويقبح لجلبه المضرة › 


)١ (‏ سورة النساء : الآية ( ٤٠‏ )'. 
( ۲ ) العنوان مضاف من امحقق . 


ot 


ع انام نا به » و قبح لأٌنا نپینا عنه » وهذان الوجهان منتفیان فی حق الله تعالى 
ویحسن لا ناامرنا به » ویغبح د ا ېيد عنه ‏ و : 
قصاعًا ولو کان الفعل بحسن باعتبار اخر کا قال بعض الشيوخ : 


المقدمة القانية )أن ا-حسن والقبح قد يكو نان صفة لأفعالنا وقد يدرك بعض ذلك 
بالعقل » وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص » فإن أحكام الشار ع فيما 
يمر به وينهي عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومو كدة ها وتارة تكون مبينة 
للفعل صفات ل تكن له قبل ذلك »وإن الفعلتارةيكون حسنه من جهة نفسه وتارةمن 
جهة الأمر به وتارة من الجهتين جميعًا . ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية جسن 
إلالتعلق الأمر به و أن الاحكام مجر د نسبة الطاب إلى الفعل فقط » فقدأنكر ماجاءت 
به الشرائع من المصالح والمغاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين 
الأحكام وعللها » وأنكر خحاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة 
ومقاصدهاو عاستا . 


( المقدمة الغالغة ) أن الله حلق كل شيء وهو على كل شيءقدير ومن جعل شيامن 
الأعمال حار جا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في اماه واياته بخلاف ما عليه القدرية . 


( المقدمة الرابعة ) أن الله إذا مر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية وإن 
یرده منه إرادة قدرية كونية فاإثبات إرادته في الامر مطلقا خحطا و نفا عن‌الامر مطلقا 
حصا وإنغا الصواب التفصيل کا جاء في التدزيل «إ بريد آله بكم لر ولا بريد بكم 
آلخسر 4( بُریڈال أن یُحفف كم 4 مابریدانل ایجعل غلیکم من حرج ) 
وقال : [ فمن برد آله أن ديه يرح صذرة لوسم ومن برذ أن يلأ جل 
رة طعا حرجا 74 وقال : ( اولك آالذين ا بر دا أن طهر فوم 4" 
وقال : # لو شآ ألما آفتقأوأ ركن آل يَفعَل مَايرِيدُ 4 وأمثال ذلك كير . 

ر المقدمة الخامسة ) أن عبته ورزضاه مستلزم للإرادة الدينية والامر الديني 
وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم إلارادة الدينية فالحبة والرضا والغضب 


و السخط ليس هو مجردإلارادة . 


)١ (‏ سورة الأنعام : الآية ( ٠١١‏ ) . 

( ۲ ) سورة المائدة : الآية ( ٠.) ٤١‏ 

( ۳ ) سورة البقرة : الأية ( ۲٣۳‏ ) . 
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اقدرية و كتر من أمل الإثبات فإنه يستازم أحدأمرين :إماالكفر والفسوق والعاصي 
ما یکر هها دينًا فقد ره كونہا ونما واقعة بدون مشيتته وإرادته . وهذاقول القدرية › 
و يقو ل نه لا کان مریدًا ها شاء‌ها فهو حب هما راض با کاتقو له طائفة من آهل الإثبات « 
وكلا القولين فيه ما فيه » فإن الله تعالى يحب المتقون ويحب المقسطين وقد رضي عن 
المؤمنين » وبحب ما أمر به أمر إتجاب واستحباب » وليس هذا المعنى ثابًا في الكفار 
والفجاروالظالين »ولایرضی لعباده‌الکفر » ولایحب کل ختال‌فخور »ومع هذافما 
شاء الله کان وما لم يشا م يكن . 


وأحسن مايعتذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات : أن الحبة معنى الإرادة أنه 
أحبہا کاارادھا کونا › فکذلك احبہا ورضہا کوئًا » وهذافیه نظر مذ کور في غیر هذا 
الوضع . 
الفرق بين أمر الراب ونبيه لعباده وأمرهم ونيم لعبيدهم وخدمهي © 

( فإنقيل ) تقسم الإرادة لايعرف في حقنا بل إن الأمر منه بالشي ءإما أن بريده أو 
لا یریده وأماالفرق بين الإرادةوالحبة فقديعرف في حقنا( فيقال )و هذاهو الواجب 
فإن الله تعالى ليس كمغله شيء » وليس أمرهلنا كأمر الواحد منالعبده وخدمه » وذلك 
أن الواحد مناإذاأمر عبده فإ ماأن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأ مور به »أو لحاجته إلى الامر 
فقط » فالأًول كأمر السلطان جنده با فيه حفظ ملكه ومنافعهم له » فإن هداية اللخلق 
وإرشادهم بالامر والٻي هي 0 الإحسان! اج » وامحسن من العباد يتاج إلى 
إحسانه قال الله تعالى : [ إن أحسَُمْ حسم لأنشيكُم إن ساقم فلا 4“ 
IENE‏ 


. العنوان مضاف من الحقق‎ ) ١ 
: )۷( ر ۲ ) سورة الإسراء : الآية‎ 
. ) ٤١ ( سورة فصلت : الآية‎ ) ۳ 
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والله تعالى مر عباده حاجته إلى خحدمتیم ولا هو عحاج إل آمرهم واغا أمرهم 
إحسائًا منه ونعمة انعم بها عليهم » فأمرهم چا فيه صلاحهم وناهم عما فيه فسادهم . 
وإرسال الرسل › » وإنزال التب من أعظم نعمه عل خلقه کا قال, :3 ومآ از سنك 
إلا رَحمَة لْعَلَمِينَ 4 وقال تعالى :ل أذ من اله على الُوْميينَ إذبعت فوم 
رولا من انهم 4" وقال : ایا آلا س ق جاءَلكم مُوعِظة من زک 
وَشفاءٌ لما فی ألصدور ودی وَرَحْمَة للْمُوْينَ «» فل بفضلل آله وبرحميه فب 
قيفر ځواً 4 E E‏ 
الوم مَل لَكُمْ نكم وَأثمَمْتُ عَلَيْكمْ نعْمَتی 4“ وهؤلاء هم الؤمنون › 
ومن مم ماه لاال بل لله ی کفر ومسي افد شتی ادل نمت کي 
کا قال : ل ألم تر إلى آلذِينَ بذ دلوأ نغ نعمت الله كرا واوا قوْمَهُمْ دار لوار 0 
ا ا0 رم1 يضر ذلك عدم انتفا ع بعض الناس 
بہمامن الكفار كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بہا بعض الناس 
حكمةأخحرى > كذلك مشيشته لا شاءه من الخلوقات وأعيانباوأفعا الاي وجب أن يحب 
كل شىء منها فاذاأمر العبد باأمر فذاك إرشاد ودلالة » فان فعل الما مور به صار بو با لله 
وإلا م یکن مبوبًالهو| إن کان مرااله »وارادتهلتکویًالعی آخر . فالتکوین من غير 
التشريع . 
ما تقتضيه الحبة والرضا من الملاءمة وضدها من المنافرة" : 

( فإن قيل ) الحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين الحب واحبوب ويوجب 
للمحب بدرك بو به فرحا ولذة و سرورًا » و كذلاك البغض لا يكونإلاعن منافرة بین 
اليغض والمبقض» وذلك يقتضي للمبغض بدزك المبغض أذى وبغضًا ونحو ذلك › 
والملاءمة والمنافرة تقعضي الحاجة »إذما لا يحتاج الحي إليه لا يبه » ومالایضره کیف 
ييغضه ؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة » إذ لو جازت عليه 


ر )١‏ سورة الأنبياء : الآية )٠١١(‏ . 
( ۲ ) سورة آل عمران : الآية ( ٠١١‏ ) . 
( ۳ ) سورة يونس : الآية ( ٥۷‏ »› ۸ ) . 
ر ٤‏ ) سورة المائدة : الآية (۳) . 
٠ (‏ ) سورة إبراهم : الآية (۲۸) . 
٦ (‏ ) العنوان مضاف من الحقق . 
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الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غني عن العالمين »وقد قال تعالى ر أي في الحديث 
القدسي ) : « ياعبادي نكم لن تبلغوا ضري فتضروڻي ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني » فلهذا فسرت الحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل النفع والضر . فيقال 
الجواب من وجهين : 

( أحدها ) الإلزام وهو أن نقول : الإرادة لاتكون إلا للمناسبة بين امريد والمراد 
وملاءمته في ذلك تقتضي الحاجة » وإلا فما لا جحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده › 
ولذلك إذاأراد به العقوبة واللإضرار لايكونإلالنفرة وبغض »وإلافما يتأ م به ا لحي 
أصّلا لا يكرهه ولا يدفعه » وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في ا لحي متنافر من 
الحاجة » فإن الواحد منا نا يخن إلى غيره حلب منفعة أو لدفع مضرة » وإنما يضر غيره 
جحلب منفعة أو دفع مضرة » فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخحرى يلز مه فما أثبته نظير 
مايلزمه فيما نفاه م يكن إثبات أحدهما ونفى الأخرى أولى من العكس » ولو عكس 
عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة وأثبت ما نفاه من الحبة لما ذكره لم يكن بينما فرق » 
وحينعذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق 
والإحسان إ لمم وإن ذلك يستلزم الإرادة » وإماإثبات ام جميع کا جاءت به اللصوص » 
وحينعذ فمن توهم أنه لزم من ذلك محذو ر أو أحد الأمرين لازم : إماأن ذلك اتحذور لا 
يلرم أو أنه إن لزم فليس بمحذور . 
ا لجواب عما ذكر من لزوم امحذورفي الإيراد :© 

( ا لجواب الثاني ) أن الذي يعلم قطعًا ر هو ) أن الله قدي واجب الوجود كامل . 
وأنه لاج جوزعليه ا لحدوث ولاالإمكان و لاالتقص »لكن كون هذه الأمور التي جاءت 
بها النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظر » فإن الله غني 
واجب بنفسه » وقد عرف أن قیام الصفات به لا يلرم حدوثه ولا مکانه ولا حاجته . 
وإن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة منرلة قوله مفعقر إلى ذاته » ومعلوم أنه 
غني بنفسه ٠‏ وأنه واجب الو جود بنفسه »وأنه موجود بنفسه » فتوهم حاجة نفسه إلى 
نفسه » إن عني به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق » فإن الله غني عن العا مين وعن 
خلقه » وهو غني بنفسه . 


( ۱ ) حدیث « یا عبادی إنکم لن تبلغوا ضری فتضرونی . . . ) حديث صحيح . 
مسلم ( ۱۹۹٤/٤‏ ) رقم ٥٥‏ من ای ذر رضی الله عنه وهو حدیث قدسى طويل 
وله « یا عبادی أنى حرمت الظلم على نفسى . . ٠‏ الحديث . 
( ۲ ) عنوان مضاف من الحقق . 
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لايقال إنه تعالى غني عن نفسه أو إن احتياجه إلى نفسه نقص :^ 

وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل فإنه حتاج إلى نفسه » وني إطلاق 
کل منہما إیہام معنی فاسد » ولا خالق إلا الله تعالی » فإذا کان سبحانه عليمًا بحب 
العلم » عفرا يحب العفو » جميّلا بحب الجمال » نظيفا يحب النظافة » طيبًا بحب 
الطيب »وهو يحب الحسنين والمتقون والمقسطين »وهو سبحانه ا لجامع لجميع الصفات 
امحبوبة » والاماء ا لحسنى والصفات العلى » وهو يحب نفسه ويشي بنفسه على نفسه » 
وا لق لاحصون ثناء عليه بل هو کاأث ثنى على نفسه فالعبد ا ممن يحب نفسه ومحب في 
الله من أحب الله وأحبه الله » فالله سبحانه اولی بان يحب نفسه » ويحب في نفسه عباده 
الؤمنين » ويبغض الكافرين » ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم » ويفرح بتوبة عبده 
التائب من أولعك » ويقت الكفار وييغضهم » وحب مد نفسه والشناء عليه يه » کا قال 
لبي هلسود بن سريع ما قال : إنني مدت ربي بحام فقال ٩:‏ إن ربك يحب 
الحمد ١‏ وقال ع : ٠‏ لا أحدأحب إليه المدح من الله > ولاأحدأحب إليه العذر 
من الله من أجل ذلك أرسلالرسل > و لاأحدأصبرعل اذى من الله يجعلون له ولا 
وشریکا وهو یعافیہم ویرزقهم ۲ فهو یفرح بایحبه » ویوذیه مایبغضه » ویصبرعلی 
( ۱ ) عنوان مضاف من الحقق . 
( ۲ ) حديث الأسود بن سريع « إن ربك بحب الحمد » حديث ضعيف . 

أحمد ر( ۳/ ٤٤٥‏ ) من رواية حسن بن موس ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد 
وعلى بن زيد ضعيف . 

والطبراني ( ۲۸٢١/۱/١‏ ) رقم وفيه مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن وکذا 
عنعده الحسن وعنده أيضا بروايات أخرى مدارها على الحسن وقد عنعن . وكذا أحرجه 
البخارى في الأدب المفرد ص ۲٠٠١‏ باب من الشعر حكمة . 
(۳) حدیث ١‏ لا أجد أحب إليه المدح من الله » . 

البخاري ( ۱٤٦۹/۸‏ ) رقم ٤٦۳٤‏ من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه وعنده أيضا 
۱١۲/۸ (‏ ) رقم ٤1۳۷‏ ومسلم ( ۲۱۱٤/٤‏ ) رقم ۳٤‏ والترمذي ( ٥٤٩/١‏ ) رقم 
٣٠٢.‏ بلفظ لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد 
أحب إليه المدح من الله فلذلك مدح نفسه . 

وعند مسلم أیضا ( ۲٠٠۶/٤‏ ) رقم ٣٠١‏ بلفظ « ليس أحد أحب إليه المدح من الله 
عز وجل من أجل ذلك مدح تفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش 
وليس أحد أحب إليه العذر من الله. .من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل . واله 
أعلم . 
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ما يؤذیه » وحبه ورضاه وفرحه وسخطه وصبره على ما يؤذیه کل ذلك من کاله و کل 
ذلك من صفاته وأفعاله » وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم » وهم لن يبلغوا ضره 
فیضروه »ولن‌یبلغوانفعه فینفعوه . وذافر حو رضي بالق فهو ا الق »وکل ‌الذين 
يؤذون الله ورسوله هو الذي مکنہم وصبر عل أُذاهم بحکمته فلم ي یفتقر الى غیره و م 
يخر ج شيء عن مشيقنه و لم يفعل أحد ما لا يريد » وهذاقول عامة القدرية ونهاية الكمال 
والعرة . 


نصوص الكتاب والسنة مشتملة على تقديس الله وإثبات كل كال له ٠:‏ 

وأما الإمكان"' لو افتقر وجوده الى فرح غيره » وأما الحدوث فيبنى على قيام 
الصفات فيلزم منه حدوثه"“ وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي 
الصفات فمبناه على القياس الفاسد ا محض وله شرح مذ كور في غير هذاالموضع . 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة و جدها في غاية الإحكام والإتقان وأنهامشتملة 
على التقدیس لله عن کل نقص » والإثبات لکل کال » وأنه تعال لیس له کال ینتظر بحیث 
یکون قبله ناقصًا بل من الکمال أنه یفعل ما یفعله بعد ان لم یکن فاعله » وأنه ذا کان 
كاملا بذاته وصفاته وآفعاله لم یکن كاملا بغیره ولا مفتقر ال سواد » بل هو الغني ونحن 
الفقراء » وقال تعالى :8 لَقذ لقذ سَمعَآلله َل آَلذِينَ الوأ إن الله قير قير وحن آغييا ء 
تكب ما الوأ لهم آلأنبياءَ بغير حق 9€ ھر انه ى شم وراه وسا 
وسخطه وفر حه وأسفه و صبره وعفوه ورأفته له الكمال الذي لا تدر که الخلائق وفوق 
الکمال »إذ کل کال فمن کاله يستفاد » وله الشناء الحسن الذي لا تحصيه العباد »ونما 
هو کا نی على نفسه » له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه 1 و 
وآلأزض اتی لر حملن غبدا ء قد أخصهُم وَعَذَهُمْ عدا و ۾ اتید 
ليلم فَرْدا . 


١ (‏ )العنوان مضاف من الحقق . 
( ۲ ) لعله سقط من هنا كلمة : فيازم التى هى جواب إما الإمكان . والعنى أنه يرم 
كونه ممكناً لا واجب الوجود أو افتقر وجوده إلى فرح غيره من الحوادث الممكنة وأما 
فرحه هو ورفعاه وغیرهما من صفاته فلا یلزم منہا إمکانه . 
( ۳ ) أى من قيام الصفات بنفسه كالكلام والسمع والبصر فيلزم منه حدوثه برعم 
وعبارته غير واضحه ولعلها خطاً في النسخ . 
٤ (‏ ) سورة آل عمران : الأية ( ۱۸١‏ ) . 
٥ (‏ ) سورة مرم : الآیات ( )۹١ : ٩۳‏ . 
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فهذا الأصل العظم وهو مسالة خلقه وأمره و مايتصل به من صفاته و أفعاله من غبته 
ورضاه وفر حه باحبوب و بغضه و صبره على ما يو ذيه هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل 
والوعد والوعيد » وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهي متعلقة به وجخلقه . 

وهي في عمو مهاو شمو هاو كشفهاللشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية › 
ومسالة الذات والحقيقة وا لحد وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام ف حلول 
الحوادث ونفي الجسم وما في ذلك من تفصيل ونحقيق . 


امعطلة - کذبوابحق کثیر جاء به الرسل ,0 


فإن المعطلة والملحدة في أمائه وآياته كذبوا بح كثير جاءت به الرسل بناء على ما 
اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة . 


وهذه الأشياء يصح نفيما باعتبار ولكن ثبوتما يصح باعتبار أخر » فوقعوا في نفي 
الحق الذي لا ريب فيه الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وفطرت عليه الخلائق 
ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية والله أعل“ . 


وكان الفرا غ من طبع ومراجعة هذا الكتاب الطيب المبار ك بإذن الله تعالى على يد عبده 
الفقيرإلى عفوه « أبو حذيفة إبراهم بن محمد » . 


١ (‏ ) العنوان مضاف من الحقق . 

( ۲ ) کان قديما تسمى الفرق التى حرجت من الإسلام بنفى أو تعطيل أو تشبيه أو 
إنكار في صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه بأسماء مثل « القدرية - الجهمية - 
المرجغة - الباطنية . . . ٠‏ والآن ليس هما نفس المسميات بل تومن بأقوال هذه الفرق 
الخارجة عن الحتق ولكن نسبوا لأنفسهم أماء براقة فلتكن على حذر أن تخدع وتؤمن 
بعقیدتہم الخالفة لعقيدة الكتاب والسنة . 
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تم الكتاب وربشسامعحمود وله المكارم والعل والجود 
وعلى النبى محمد صاواته ماناح قمرى وأورق عود 


پډ چ ¥ 
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